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المؤلفون الرئيسيون

طبيبـــة نفســـية مقيمـــة فـــي كليـــة 
بايلـــور للطـــب، ومشـــارك فـــي مهمـــة 
الرعايـــة الصحيـــة النفســـية فـــي فبرايـــر 

.2023

ـــي  ـــارك ف ـــة ومش ـــية مقيم ـــة نفس طبيب
ـــي  ـــية ف ـــة النفس ـــة الصحي ـــة الرعاي مهم

فبرايـــر 2023.
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فبرايـــر 2023.

طبيـــب وأســـتاذ مشـــارك إكلينيكـــي 
فـــي جامعـــة إلينـــوي فـــي شـــيكاغو، 
ـــارك  ـــال، ومش ـــة ميدغلوب ـــس منظم ورئي
ـــية  ـــة النفس ـــة الصحي ـــة الرعاي ـــي مهم ف
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تقــدم  غيــر حكوميــة  خيريــة  إنســانية  ميدغلوبــال هــي منظمــة 
اســتجابة فــي حــالات الطــوارئ وبرامــج صحيــة لبنــاء الرعايــة الصحيــة 
النفســية بيــن المجتمعــات الضعيفــة حــول العالــم. وتهــدف برامجنــا 
الصحيــة إلــى دعــم ضحايــا الحــروب والكــوارث واللاجئيــن والنازحيــن 
مــن  المتضــررة  المناطــق  فــي  المهمشــة  والمجتمعــات  داخليــاً 

ــدودة. ــوارد المح ــوارث والم الك

تأسســت منظمــة ميدغلوبــال فــي عــام 2017 مــن قبــل مجموعــة 
العالميــة  الصحــة  وخبــراء  والممرضيــن  الأطبــاء  مــن  متنوعــة 
الصحيــة  الاحتياجــات  لتلبيــة  الإنســاني  المجــال  والعامليــن فــي 
للفئــات الأكثــر ضعفــاً. وتعمــل ميدجلوبــال بشــراكة مــع المجتمعــات 
المحليــة للتعامــل مــع أولوياتهــا الصحيــة، وتعــزز الرعايــة الصحيــة 
النفســية مــن خــال التدريــب والتعليــم ونشــر المتطوعيــن فــي مجــال 
الرعايــة الصحيــة، وتتبــرع بالمعــدات الطبيــة والأدويــة والمســتلزمات 

ــة. الطبي

تدعــم فــرق ميدغلوبــال الميدانيــة البرامــج الصحيــة المحليــة للفئــات 
واللاتينيــة وأفريقيــا  الشــمالية  أمريــكا  فــي  الضعيفــة  الســكانية 
ومنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا وأوروبــا وجنــوب شــرق 
ــريكة  ــات الش ــة والمؤسس ــة المتنامي ــا الميداني ــى فرقن ــيا. وتتلق آس
الدعــم مــن قبــل الممرضيــن المتطوعيــن مــن جميــع التخصصــات 
والذيــن يتبنــون رســالتنا مــن 27 دولــة. وفــي عــام 2022، أثــرت 
برامــج ميدغلوبــال علــى أكثــر مــن 12 مليــون شــخص فــي المناطــق 

ــوارث. ــن الك ــررة م المتض

نبذة عن منظمة 
ميدغلوبال
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ــة  ــاء الرعاي ــة لبن ــة تقــدم اســتجابة فــي حــالات الطــوارئ وبرامــج صحي ــر حكومي ــة غي ــال هــي منظمــة إنســانية خيري ميدغلوب
ــا الحــروب والكــوارث  ــة إلــى دعــم ضحاي ــا الصحي ــم. وتهــدف برامجن ــن المجتمعــات الضعيفــة حــول العال ــة النفســية بي الصحي

ــاً والمجتمعــات المهمشــة فــي المناطــق المتضــررة مــن الكــوارث والمــوارد المحــدودة. ــن داخلي ــن والنازحي واللاجئي
تأسســت منظمــة ميدغلوبــال فــي عــام 2017 مــن قبــل مجموعــة متنوعــة مــن الأطبــاء والممرضيــن وخبــراء الصحــة العالميــة 
والعامليــن فــي المجــال الإنســاني لتلبيــة الاحتياجــات الصحيــة للفئــات الأكثــر ضعفــاً. وتعمــل ميدجلوبــال بشــراكة مــع 
ــر  ــم ونش ــب والتعلي ــال التدري ــن خ ــية م ــة النفس ــة الصحي ــزز الرعاي ــة، وتع ــا الصحي ــع أولوياته ــل م ــة للتعام ــات المحلي المجتمع

ــة. ــتلزمات الطبي ــة والمس ــة والأدوي ــدات الطبي ــرع بالمع ــة، وتتب ــة الصحي ــال الرعاي ــي مج ــن ف المتطوعي
ــة  ــمالية واللاتيني ــكا الش ــي أمري ــة ف ــكانية الضعيف ــات الس ــة للفئ ــة المحلي ــج الصحي ــة البرام ــال الميداني ــرق ميدغلوب ــم ف تدع
وأفريقيــا ومنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا وأوروبــا وجنــوب شــرق آســيا. وتتلقــى فرقنــا الميدانيــة المتناميــة 
والمؤسســات الشــريكة الدعــم مــن قبــل الممرضيــن المتطوعيــن مــن جميــع التخصصــات والذيــن يتبنــون رســالتنا مــن 27 دولــة. 

ــون شــخص فــي المناطــق المتضــررة مــن الكــوارث. ــر مــن 12 ملي ــى أكث ــال عل ــرت برامــج ميدغلوب وفــي عــام 2022، أث
شكر وتقدير 

ــك  ــر، بمــا فــي ذل ــال فــي إعــداد هــذا التقري ــن والشــركاء فــي منظمــة ميدغلوب ــن والموظفي ــد مــن المتطوعي ســاهم العدي
ــب نفســي وأســتاذ مشــارك  ــي جــوردون، طبي ــور للطــب،  مول ــة بايل ــم فــي كلي ــب نفســي مقي ــاك، طبي أوجفــال “إيشــو” باث
فــي كليــة بايلــور للطــب، ليلــى البابــا، طالبــة فــي الســنة الثانيــة فــي جامعــة هيوســتن، مايــا بــزري، طبيــب نفســي وخبيــر فــي 
الصحــة النفســية والجســدية فــي الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت ومستشــار برامــج الصحــة النفســية فــي ميدغلوبــال،  زاهــد 
ــال  ــة ومستشــارة برامــج فــي ميدغلوب ــة الغــاوي، طبيب ــا،  هال ــال تركي ــر القُطــري - ميدغلوب المصــري، طبيــب نفســي والمدي
تركيــا / ســوريا، نضــال موســى ســعدون، مشــرف نفســي علــى فريــق ميدغلوبــال فــي شــمال غــرب ســوريا، زهيــر الكــرات، طبيــب 
ــا، نهريــن أحمــد، طبيــب وأســتاذ  فــي مديريــة الصحــة فــي إدلــب، هــدى تاكتــاك، مســؤول برنامــج أول فــي ميدغلوبــال تركي

مســاعد فــي جامعــة بنســلفانيا والمديــر الطبــي فــي ميدغلوبــال.
تــم تحريــر هــذا التقريــر مــن قبــل دانيــا البابــا وزاهــر ســحلول. ونــود أن نعــرب عــن شــكرنا الخــاص وتقديرنــا لجهــود الأطبــاء فــي 
هيئــة أطبــاء عبــر القــارات، والمديــر الدكتــور زاهــد المصــري، شــريكنا المهــم فــي شــمال غــرب ســوريا، علــى التفانــي والالتــزام. 
ــات  ــن الأزم ــا م ــن 12 عامً ــرر م ــوري المتض ــعب الس ــة الش ــل رفاهي ــن أج ــم م ــراكة معك ــورون بالش ــون وفخ ــن متواضع ونح

والزلــزال المدمــر.
ــر  ــور زهي ــا الدكت ــب ومديره ــي إدل ــة ف ــة الصح ــك مديري ــي ذل ــا ف ــن، بم ــركائنا المحليي ــر لش ــا الكبي ــن امتنانن ــر ع ــود أن نعب ن
الكــرات، ومستشــفى دركــوش ومديرهــا الدكتــور أحمــد الغنــدور، الذيــن أتاحــوا عياداتهــم لمتطوعينــا ولجميــع المنظمــات غيــر 

ــي الروهينجــا. ــة للاجئ ــي تقــدم المســاعدة الضروري ــوكالات الأمــم المتحــدة الت ــة، ول الحكومي
ــا  ــي دعمــت برامجن ــة الت ــر” الخيري ــوم الاخي ــس الي ــة “قدي ــا، وخاصــة جمعي ــن لدين ــع المتبرعي ــود أن نشــكر بشــكل خــاص جمي ن
لتقديــم الإغاثــة الطبيــة لضحايــا الزلــزال فــي تركيــا وســوريا. ونحــن ممتنــون للمتطوعيــن الطبييــن الـــبالغ عددهــم 650 الذيــن 
قدمــوا الرعايــة الصحيــة ذات الجــودة العاليــة بشــغف وعطــاء. كمــا نشــكر وزارة الخارجيــة التركيــة وشــركة الخطــوط الجويــة 
التركيــة علــى تســهيل هــذه المهمــة. ونشــكر الشــعب والحكومــة التركيــة علــى اســتضافة أكثــر مــن 4.5 مليــون لاجــئ ســوري 
وتقديــم الدعــم الإنســاني للشــعب الســوري فــي شــمال ســوريا. وقبــل كل شــيء، نــود أن نهــدي هــذا التقريــر لأكثــر مــن 14 
ــا جــراء الزلــزال، والذيــن  نزحــوا  ــا، بمــا فــي ذلــك 3,000,000 مــن المدنييــن النازحيــن حديثً مليــون لاجــئ ســوري ونــازح داخليً

مــرارًا وتكــرارًا، ونجــوا مــن الجرائــم المروعــة ومــا زالــوا يواجهــون تحديــات يوميــة فــي المخيمــات.

الصور المستخدمة في التقرير: تم التقاطها من قبل متطوعي ميدغلوبال والمصور: دانيا 
البابا، زاهر سحلول، هدى تكاتك، قصي شبيب.

شكر وتقدير 
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تلقــى الكــوارث الطبيعيــة والــزلازل تحديــداً تأثيــرات 
واضحــة وفوريــة علــى المشــهد المــادي والنفســي 
للأمــم. وقــد أظهــرت الدراســات العديــدة التــي أجريــت 
والفيضانــات،  والــزلازل  والتســونامي  الأعاصيــر  بعــد 
الإصابــة  احتماليــة  تزيــد مــن  الطبيعيــة  الكــوارث  أن 
باضطرابــات الصحــة النفســية. وقــد تعــرض جنــوب تركيــا 
ــر  ــوم 6 فبراي ــزال بقــوة 7.8 درجــة ي وشــمال ســوريا لزل
2023، والــذي تســبب فــي دمــار كبيــر فــي المنطقــة، 
وتأثــر 23 مليــون شــخص فــي كلا البلديــن، ويعــد أســوأ 

ــة. ــزال ضــرب المنطقــة فــي الـــ 200 عــام الماضي زل

لقــد أدى الصــراع الســوري، الــذي دخــل عامــه الثانــي 
عشــر، إلــى حــدوث حالــة طــوارئ إنســانية معقــدة، 
ــن  ــة لاجئي ــكان، وأزم ــف الس ــزوح نص ــك ن ــي ذل ــا ف بم
عالميــة، وانهيــار النظــام الصحــي العــام. وقــد تم تقســيم 
ســوريا إلــى أربــع مناطــق تســيطر عليهــا مجموعــات 
مختلفــة، كل منهــا يمتلــك نظــام رعايــة صحيــة منفصــل. 
وخلقــت الأزمــة ضغوطًــا غيــر مســبوقة علــى الخدمــات 
طويلــة  الحــرب  طبيعــة  بســبب  الصحيــة  والأنظمــة 
الأمــد، واســتهداف الجهــات المســؤولة عــن الرعايــة 
الأطبــاء  وتدفــق  الطبيــة،  التحتيــة  والبنيــة  الصحيــة 
إمــدادات  ونقــص  ســوريا،  خــارج  إلــى  والممرضيــن 
ــر  ــل وغي ــزوح الهائ ــة، والن ــتلزمات الطبي ــة والمس الأدوي
ــاً، وانقطــاع التعليــم  ــاً وخارجي المســبوق للســكان داخلي

والتدريــب الطبــي.

أدى الصــراع الســوري إلــى تأثيــرات نفســية خطيــرة 
مســتويات  ارتفــاع  إلــى  أدى  ممــا  المدنييــن،  علــى 
المشــاكل الصحيــة النفســية مثــل الاكتئــاب والقلــق 
واضطــراب مــا بعــد الصدمــة. فقــد تعــرض العديــد مــن 
الســوريين لأحــداث مؤلمــة مثــل القصــف وإطــاق النــار 
والنــزوح القســري الــذي ســاهم فــي هــذه المشــاكل 
الصحيــة النفســية. كمــا أن نقــص الحصــول علــى الرعايــة 
ــم  ــى تفاق ــي أدى إل ــم النفس ــية والدع ــة النفس الصحي
تــرك  ممــا  الســوريين،  علــى  للحــرب  النفســي  الأثــر 

ــة. ــوارد كافي ــاج أو م ــدون ع ــن ب الكثيري

النفســية  للصحــة  ميدغلوبــال  برنامــج  هــدف  إن 
والدعــم النفســي الاجتماعــي هــو اســتخدام الــدروس 
الســياق  فــي  العمليــة  الخبــرة  مــن  المســتفادة 
الصحــة  خدمــات  إلــى  الوصــول  لتحســين  الســوري 
النفســية لضحايــا الحــرب والنــزوح، وخاصــة المجتمعــات 
المهمشــة والمعرضــة للخطــر. وتحقــق ميدغلوبــال هــذا 
الهــدف مــن خــال شــراكات مــع المنظمــات المحليــة 
لتوفيــر مجموعــة مــن الخدمــات الصحيــة النفســية فــي 
المناطــق التــي تديرهــا الحكومــة التركيــة فــي شــمال 

ــوريا. س

الملخص التنفيذي
مــن  فريقًــا  أرســلت ميدغلوبــال   ،2023 فبرايــر  فــي 
المتخصصيــن النفســيين لتقديــم تدريــب فــي الصحــة 
ــوريا.  ــرب س ــمال غ ــي ش ــوارث ف ــد الك ــا بع ــية م النفس
وشــمل التدريــب مجموعــة متنوعــة مــن الموضوعــات 
التــي وجــدت أنهــا ضروريــة فــي فتــرة مــا بعــد الكارثــة 
الحــادة. وبعــد التدريــب، تــم توزيــع اســتبيانات علــى 
مــن   46.5٪ أن  الاســتبيانات  وأظهــرت  المشــاركين. 
لمــا  مشــابه  تدريــب  أي  يواجهــوا  لــم  المشــاركين 
ــوا  ــاه، وأفــاد ٪100 مــن المشــاركين أنهــم تمكن قدمن
ــة،  ــا التقديمي ــدة مــن عروضن ــم معلومــات جدي مــن تعل
وأفــاد ٪97.2 أنهــم يشــعرون بأنهــم يمكنهــم اســتخدام 
الــدروس المســتفادة مــن التدريــب فــي عملهــم علــى 

أرض الواقــع.

بنــاء  إعــادة  يكــون  أن  يجــب  الزلــزال،  أعقــاب  فــي 
ــات.  النظــام الصحــي المتضــرر فــي ســوريا أحــد الأولوي
وتتطلــب مثــل هــذه المهمــة نهجًــا شــاملًا يتنــاول 
ــى  ــز عل ــا التركي ــن أهمه ــن بي ــائل. وم ــن المس ــددًا م ع
الاحتفــاظ بالعامليــن فــي الرعايــة الصحيــة وتقديــم 
الدعــم والتدريــب، وإنشــاء حوافــز لأولئــك الذيــن غــادروا 
يجــب  إلــى ذلــك،  بالإضافــة  يعــودوا.  العمــل حتــى 
أن يكــون بنــاء الرعايــة الصحيــة النفســية مــن خــال 
ــر  ــات غي ــة والمنظم ــلطات الصحي ــة للس ــب أولوي التدري
الحكوميــة والجهــات التمويليــة. ويجــب علــى العامليــن 
فــي الرعايــة الصحيــة تلقــي التدريبــات حــول نقــاط 
ــذي  ــي ال الضعــف والفحــص والعــاج النفســي والطب
ــا  ــار م ــن الاعتب ــذ بعي ــذي يأخ ــة وال ــع الثقاف ــب م يتناس
ــات والأضــرار الناجمــة عــن الاتجــار  ــج الإصاب ــق بنتائ يتعل
بالبشــر. ويجــب أن يحصلــوا علــى خدمــات تتعلــق بصحــة 
الأطفــال والصحــة النفســية للاجئيــن. ويجــب تدريــب 
ــي  ــعاف النفس ــى الإس ــة عل ــر الحكومي ــات غي المنظم
الأولــي ومهــارات التعافــي النفســي وفقًــا لتوصيــات 
مركــز تبــادل المعلومــات والتحليــل التابــع لمنظمــة 
الصحــة العالميــة )WHO ISAC(. ويمكــن دمــج ذلــك 
فــي التدريبــات الحاليــة حــول العنــف القائــم علــى 
النــوع الاجتماعــي أو الصحــة النفســية فــي حــالات 
الكــوارث. ويجــب علــى المدربيــن اعتمــاد نهــج متعــدد 
ــا  ــد التعامــل مــع الصحــة النفســية. فقضاي العوامــل عن
الصحيــة النفســية معقــدة ويمكــن أن تتأثــر بعوامــل 
اجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة مختلفــة. لذلــك، مــن 
ــل  ــل للتعام ــذه العوام ــع ه ــي جمي ــر ف ــروري النظ الض

ــية. ــة النفس ــا الصحي ــع القضاي ــال م ــكل فع بش
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فــي أعقــاب الكــوارث وبعــد اثنــي عشــر عامًــا مــن 
الحــرب، زاد اســتخدام المــواد المخــدرة كآليــة غيــر صحيــة 
ــات الضعيفــة بمــا فــي  ــن الفئ ــف فــي ســوريا بي للتكي
ذلــك العامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة. وأصبــح 
والأدويــة  والمخــدرات  الكبتاجــون  عقــار  اســتخدام 
المســكنة للألــم مشــكلة كبيــرة. لذلــك، يجــب أن يكــون 
هنــاك جهــد منســق لإنشــاء حمــات توعيــة حــول ســوء 
اســتخدام المــواد المخــدرة، وتثقيــف العامليــن فــي 
الرعايــة الصحيــة حــول أعــراض الانســحاب والتســمم، 
اســتخدام  ســوء  لمكافحــة  تدريــب  برنامــج  وإنشــاء 
المــواد المخــدرة لتثقيــف العامليــن المحلييــن فــي 
الدعــم النفســي الاجتماعــي وإقامــة مزيــد مــن برامــج 

ــدرة. ــواد المخ ــي الم ــن تعاط ــي م التعاف

التمويليــة  والجهــات  المتحــدة  الأمــم  علــى  يجــب 
الأخــرى توجيــه المزيــد مــن الأمــوال نحــو دعــم الصحــة 
النفســية وتدريــب مقدمــي الرعايــة الصحيــة والممرضين 
والعامليــن فــي مجــال الصحــة المجتمعيــة. ويجــب أيضًــا 
توجيــه أمــوال إضافيــة للتعليــم لتقليــل تأثيــر الأزمــة 
الحفــاظ  ويجــب  للأطفــال.  النفســية  الصحــة  علــى 
علــى المســاعدات الإنســانية العابــرة للحــدود تحــت 
رعايــة الأمــم المتحــدة مــن خــال المعابــر الحدوديــة 
أكبــر  بشــكل  وتوســيعها  حاليًــا  المفتوحــة  الثلاثــة 
ــر أو انقطــاع المســاعدات الإنســانية لشــمال  ــع تأخي لمن
ســوريا. ويجــب وضــع خطــط للتعافــي بعــد الأزمــة، 
وربــط أنظمــة الرعايــة الصحيــة المنفصلــة، وإعــادة بنــاء 
النظــام الصحــي بمشــاركة الســلطات الصحيــة المحليــة 
ــة  ــى الرعاي ــي تركــز عل ــة الت ــر الحكومي والمنظمــات غي
ــى  ــل إل ــدة التوص ــم المتح ــى الأم ــب عل ــة. ويج الصحي
ــى القــرار رقــم  ــاءً عل حــل سياســي للصــراع الســوري بن

2254 لمجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة.
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ضــرب زلــزال بقــوة 7.8 درجــة جنــوب تركيــا وشــمال 
ســوريا فــي 6 فبرايــر 2023، وأحــدث دمــارًا هائــا فــي 
ــة.  ــاً الماضي ــال الـــ 200 عام ــهده خ ــم تش ــة ل المنطق
وتضــرر 23 مليــون شــخص فــي البلديــن، وكان لــه تأثيــر 
كارثــي. وفــي الوقــت نفســه، تمــر ســوريا بحــرب طاحنــة 
أدت إلــى نــزوح نصــف الســكان، وأزمــة لاجئيــن عالميــة، 
ــى  ــاد إل ــم الب ــام. وتنقس ــي الع ــام الصح ــار النظ وانهي
أربــع مناطــق يســيطر عليهــا مجموعــات مختلفــة، ولــكل 

منهــا نظــام صحــي منفصــل.
احتشــد المجتمــع الدولــي لتقديــم المســاعدة للضحايــا، 
ولكــن كان هنــاك تأخيــر واضــح فــي إرســال المســاعدة 
إلــى شــمال غــرب ســوريا الــذي تضــرر بشــدة مــن الزلــزال 
ــع  ــد المجتم ــدة. واحتش ــم المتح ــات الأم ــا لتصريح وفقً
ــم  ــم الدع ــة لتقدي ــر الحكومي ــات غي ــي والمنظم المدن
والمســاعدة فــي عمليــات البحــث والإنقــاذ وتوفيــر 
المــأوى والغــذاء والدعــم النفســي والخدمــات الصحية 

ــا. للضحاي
اســتجاب فريــق ميدغلوبــال، الــذي كان موجــودًا بالفعل 
فــي جنــوب تركيــا وشــمال غــرب ســوريا، فــي الســاعات 
الأولــى مــن الكارثــة عــن طريــق توزيــع الإمــدادات 
الطبيــة الضروريــة، وتوفيــر الوقــود لعمليــات البحــث 
ــة لدعــم الاحتياجــات  ــادات متنقل ــم عي والإنقــاذ، وتنظي
ــفيات  ــتقبلت المستش ــن. واس ــكان النازحي ــة للس الصحي
التــي تدعمهــا ميدغلوبــال مئــات المرضــى وقدمــت 

ــم. ــي له ــي والطب ــم الجراح الدع
نظمــت ميدغلوبــال فريــق مــن 10 أطبــاء متطوعيــن 
مقيميــن فــي الولايــات المتحــدة وتركيــا للمســاعدة 
فــي مرحلــة مــا بعــد الزلــزال فــي شــمال غــرب ســوريا. 
ووصــل الفريــق إلــى المنطقــة فــي إطــار مهمــة الرعاية 
الصحيــة النفســية )RMM(، بهــدف تدريــب العامليــن فــي 
ــر الحكوميــة المحليــة،  الرعايــة الصحيــة والمنظمــات غي
ــن. وتكــون  ــة للمرضــى المصابي ــات جراحي وإجــراء عملي
الفريــق مــن أخصائييــن فــي الصحــة النفســية والجراحــة 
والطــب  والطــوارئ  والتخديــر  الحرجــة  والرعايــة 

ــي. الباطن

المقدمة
تــم قيــادة فريــق ميدغلوبــال للصحــة النفســية بواســطة 
الدكتــورة صوفيــا بانــو، وهــي طبيــب نفســي للأطفــال 
ــب  ــي الط ــارك ف ــتاذ مش ــن، وأس ــن والبالغي والمراهقي
ــرة 20  ــع بخب ــور للطــب. وتتمت ــة بايل النفســي فــي كلي
عامًــا فــي العمــل مــع اللاجئيــن والناجيــن مــن التعذيــب 
فــي نيبــال ونيويــورك وهيوســتن. وقــد قامــت بتأســيس 
عيــادة للناجيــن مــن الصدمــات الدوليــة فــي كليــة بايلور 
ــادة ألاينــس  ــرة الطــب النفســي فــي عي للطــب، ومدي
والمؤســس  المشــارك  والمديــر  للاجئيــن،  ويلنــس 
المشــارك لقســم الصحــة النفســية العالميــة. ولديهــا 
ــة فــي الاســتجابة لمــا بعــد  ــرة فــي الصحــة العالمي خب
ــرية أو  ــال بش ــن أعم ــة ع ــت ناتج ــواء كان ــوارث )س الك
ــال عــام  ــزال نيب ــك اســتجابتها لزل ــة(، بمــا فــي ذل طبيعي
2015 وإعصــار هارفــي فــي تكســاس عــام 2017، 
وأزمــة اللاجئيــن الروهينجــا والإبــادة الجماعيــة فــي 
عــام 2017. وقــد انضمــت إليهــا دانيــا البابــا ونــورا عبــد 
الله، وكلاهمــا طبيبتــان نفســيتان مقيمتــان فــي الســنة 
الثالثــة ومــن الجيــل الثانــي مــن الأمريكييــن الســوريين 
بوطنهــم، ولديهــم  وثيقــة  تربطهــم علاقــات  الذيــن 
خبــرة فــي تقديــم الرعايــة الصحيــة النفســية لمجموعــة 
متنوعــة مــن اللاجئيــن فــي الولايــات المتحــدة وتركيــا 

ــوريا. وس
يصــف هــذا التقريــر تأثيــر الزلــزال علــى الصحــة النفســية 
ــف  ــوريا، وكي ــرب س ــمال غ ــي ش ــوريين ف ــكان الس للس
يتعلــق هــذا بتقديــم الرعايــة الصحية وبشــكل خــاص في 
مجــال الصحــة النفســية والدعــم النفســي والاجتماعــي 
فــي  النفســية  الصحــة  فريــق  تجربــة  إلــى  اســتنادًا 
ميدغلوبــال وجلســات التدريــب التــي قدمهــا والبيانــات 
الناتجــة عــن الــدورات التدريبيــة وملاحظــات الفريــق 
علــى أرض الواقــع. ويتبــع ذلــك توصيــات سياســية حــول 
ــزال والحــرب  ــار الصحــة النفســية للزل ــة معالجــة آث كيفي

ــية. ــة النفس ــن بالصدم ــكان المصابي ــى الس عل

8www.medglobal.org
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أســفر النــزاع الســوري الــذي بــدأ فــي عــام 2011 عــن حــدوث أزمــة إنســانية معقــدة. وتســببت الأزمــة 
ــى الخدمــات  ــر مســبوقة عل ــا غي ــي عشــر، فــي إحــداث ضغوطً ــت الآن عامهــا الثان ــي دخل الســورية، الت
والنظــم الصحيــة بســبب الطبيعــة المســتمرة للحــرب، واســتهداف الأطبــاء والبنيــة التحتيــة للرعايــة الصحية، 
ــم  ــبوق والضخ ــر المس ــزوح غي ــة، والن ــة والأدوي ــدادات الطبي ــص الإم ــن، ونق ــاء والممرضي ــزوح الأطب ون

ــاً، وتعطيــل التعليــم والتدريــب الطبــي.1 ــاً وخارجي للســكان داخلي

تحولــت الحركــة التــي كانــت جــزءًا مــن الربيــع العربــي فــي عــام 2011، إلــى أكبــر أزمــة للاجئيــن فــي 
ــا  ــوا إم ــم وأصبح ــم ومدنه ــن أحيائه ــوريين م ــكان الس ــف الس ــن نص ــر م ــر أكث ــث ف ــث، حي ــم الحدي العال
لاجئيــن فــي بلــدان أخــرى أو نازحيــن داخليــاً فــي بلدهــم. وتســببت الأزمــة فــي دمــار هائــل للبنيــة التحتيــة 
المدنيــة ونظــام الرعايــة الصحيــة والوضــع الاجتماعــي للســكان والأزمــة الاقتصاديــة وزيــادة الحاجــة إلــى 

الدعــم الإنســاني مــن المجتمــع الدولــي.

الأزمة الطاحنة

الحرب السورية وتأثيرها 
على الرعاية الصحية
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ــة الســورية  ــة العربي ــة، شــهدت الجمهوري ــل الحــرب الحالي قب
تحســنًا مســتمرًا فــي المؤشــرات الصحيــة علــى مــدار الثلاثــة 
ــة  ــن وزارة الصح ــادرة ع ــات الص ــا للبيان ــة وفقً ــود الماضي عق
ــي  ــا ف ــن 56 عامً ــر م ــط العم ــع متوس ــث ارتف ــورية، حي الس
ــن  ــي حي ــام 2009، ف ــي ع ــا ف ــى 73.1 عامً ــام 1970 إل ع
انخفــض معــدل وفيــات الأطفــال الرضــع مــن 132 لــكل 
لــكل   17.9 إلــى   1970 عــام  فــي  حــي  1000 مولــود 
1000 فــي عــام 2009؛ وانخفــض معــدل وفيــات الأطفــال 
دون ســن الخامســة بشــكل كبيــر مــن 164 إلــى 21.4 لــكل 
ــات الأمهــات مــن  1000 مولــود حــي، وتراجــع معــدل وفي
ــى  ــام 1970 إل ــي ع ــي ف ــود ح ــكل 100,000 مول 482 ل

ــام 2009. 2 ــي ع 52 ف

كانــت الجمهوريــة العربيــة الســورية فــي مرحلــة انتقــال 
وبائــي مــن الأمــراض المعديــة إلــى الأمــراض غيــر المعديــة، 
الوفيــات  مــن   77٪ أن  البيانــات  أحــدث  أظهــرت  حيــث 
ــة.2 وبلــغ إجمالــي الإنفــاق  ــر المعدي ناتجــة عــن الأمــراض غي
المحلــي  الناتــج  مــن  كنســبة  الصحــة  علــى  الحكومــي 
مــن  الرغــم  وعلــى   2  .2009 عــام  فــي   2.9 الإجمالــي 
ــات  ــى الخدم ــول إل ــإن الوص ــض، ف ــام المنخف ــتثمار الع الاس
ــات، حيــث حقــق  ــذ الثمانيني ــر من ــة قــد زاد بشــكل كبي الصحي
ــوا  ــر فــي المســاواة ممــا كان ــون تحســنًا أكب الســكان الريفي

ــابق.2 ــي الس ــه ف علي

ــتمرت  ــي، اس ــام الصح ــدرة النظ ــن ق ــن تحس ــم م ــى الرغ عل
فــي  المســاواة  عــدم  ذلــك  فــي  بمــا  التحديــات  بعــض 
الحضريــة  المناطــق  بيــن  الصحيــة  الرعايــة  إلــى  الوصــول 
والريفيــة، وبيــن الفقــراء والأغنيــاء، وبيــن اللاجئيــن والســكان 
ــن  ــكان الموالي ــن الس ــة، وبي ــات المضيف ــن والمجتمع النازحي
ــن  ــن للنظــام، وبي ــرون معارضي للنظــام والســكان الذيــن يعتب

العاصمــة والمــدن الأخــرى.

ــة،  ــة الصحي ــودة الرعاي ــوء ج ــرى س ــاكل الأخ ــملت المش ش
وعــدم توفــر تأميــن صحــي لمعظــم الســكان، وعــدم كفايــة 
ــة،  ــة كافي ــوث طبي ــود بح ــدم وج ــة، وع ــات الوطني السياس
التــي  المهــارات  ذوي  وهجــرة  والمحســوبية،  والفســاد 
ــادي،  ــور الاقتص ــرب والتده ــن الح ــد م ــبب عق ــت بس تفاقم
ــدم  ــدة، وع ــات معتم ــود بيان ــدم وج ــاد، وع ــور الاقتص وتده
ــدم  ــكل كاف، وع ــدرات بش ــتخدام الق ــدم اس ــفافية، وع الش
التنســيق الكافــي بيــن مقدمــي الخدمــات الصحيــة، والتوزيع 
ــول  ــدل التح ــاع مع ــرية، وارتف ــوارد البش ــئ للم ــر المتكاف غي
بيــن الموظفيــن المهــرة والقيــادات، وعــدم وجــود عــدد 
كاف مــن الممرضيــن والمهنييــن الصحييــن. وفــي العقديــن 

قبــــل
الصــــراع

ــي  ــر ف ــد كبي ــى ح ــم إل ــر منظ ــعاً غي ــهدنا توس ــن، ش الماضيي
مقدمــي الخدمــات مــن القطــاع الخــاص، ممــا أدى إلــى 
بيــن  والطبيــة  الصحيــة  للخدمــات  متكافــئ  غيــر  توزيــع 
المناطــق الجغرافيــة. وتشــكل الرعايــة الموحــدة وضمــان 
الجــودة والاعتمــاد مشــكلات رئيســية. وقــد أظهــرت دراســة 
أجريــت خــال الوبــاء الأخيــر أن معــدل الوفيــات بيــن المرضــى 
ذوي الحــالات الحرجــة الذيــن تــم قبولهــم فــي وحــدات 
العنايــة المركــزة المصابيــن بإنفلونــزا الخنازيــر )H1N1 ( فــي 
دمشــق بلــغ ٪51 مقارنــة بمعــدل الوفيــات المتوقــع بنســبة 

.21٪

ــراض  ــت الأم ــام 2011، كان ــة ع ــرب الأهلي ــة الح ــي بداي وف
ــط  ــبء المرتب ــي الع ــن ثلث ــرب م ــا يق ــل م ــة تمث ــر المعدي غي

ــوريا.2 ــي س ــة ف ــاة والإعاق بالوف
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ــابهًا  ــوريا مش ــي س ــي ف ــام الصح ــت النظ ــراع، كان ــل الص قب
ــك،  ــع ذل ــط؛ وم ــل المتوس ــرى ذات الدخ ــدول الأخ ــم ال لنظ
فقــد أدى الصــراع المســتمر إلــى تدميــر كبيــر للبنيــة التحتيــة 
العامليــن  واســتهداف  الأمــن  نقــص  أدى  الصحيــة. وقــد 
ــزوح  ــة مباشــرةً إلــى ن فــي مجــال الصحــة والمرافــق الصحي
الكــوادر المدربــة، وتــرك العامليــن الصحييــن الأقــل خبــرة 
ــاهم  ــد س ــدًا. وق ــزداد تعقي ــة ت ــروف صعب ــي ظ ــل ف للتعام
ــادة  ــي زي ــة ف ــة الصحي ــة التحتي ــر البني ــع تدمي ــزوح م ــذا الن ه
الأمــراض المعديــة وغيــر المعديــة وارتفــاع معــدلات الإصابــة 
والوفيــات فــي الســكان الســوريين. ويتطلــب تعزيــز النظــام 
الصحــي فــي المرحلــة الحاليــة ومــا بعــد النــزاع التركيــز علــى 

ــة:  ــب التالي الجوان
استراتيجية الاحتفاظ بالعاملين الصحيين المتبقين  	.1

ــوا  ــن ترك ــن الذي ــن الصحيي ــادة العاملي ــز لإع الحواف 	.2
لعمــل  ا

التعــاون مــع المجتمــع الطبــي الســوري والدولــي  	.3
إضافــي. دعــم  علــى  للحصــول 

تعــرض قطــاع الصحــة لضربــات قويــة جــرّاء هــذه الحــرب، 
فقــد تــم تدميــر مــا يصــل إلــى %50 مــن المنشــآت الصحيــة 
وفــر مــا يصــل إلــى %70 مــن مقدمــي الرعايــة الصحيــة مــن 
البــاد بحثــاً عــن الأمــان، ممــا زاد عــبء العمــل والضغــط 
ــن  ــم يتمك ــة 4، 5. ول ــة المتبقي ــوادر الطبي ــى الك ــي عل النفس
ــة،  ــة الصحي ــة التحتي ــر البني ــع تدمي ــن من ــي م ــع الدول المجتم
ــوريا  ــي س ــة ف ــة الصحي ــام الرعاي ــار نظ ــى انهي ــا أدى إل مم
وتــرك الملاييــن مــن النازحيــن الداخلييــن فــي حاجــة ماســة 

ــة 4. ــاعدة الطبي ــى المس إل

فــي غضــون عقــد مــن الزمــن، انخفــض متوســط العمــر 
للســوريين المقيميــن بمقــدار 11 عامًا. وعلى مدى الســنوات 
ــل مــا لا يقــل عــن  ــى مــن الصــراع، قت الإحــدى عشــرة الأول
350,200 مدنــي بســبب الإصابــات التــي تعرضــوا لهــا فــي 
العنــف مــن مــارس 2011 إلــى مــارس 2021 وفقًــا للأمــم 
المتحــدة، علــى الرغــم مــن وجــود تقديــرات أخــرى تشــير إلــى 
ــي 650,000 نتيجــة  ــى حوال ــات قــد يصــل إل أن عــدد الوفي
ــي  ــوا ف ــن قتل ــن الذي ــن كل 13 م ــن بي ــات6. وكان م للإصاب
ــن كل 13 كان  ــن بي ــد م ــو واح ــدة، ونح ــرأة واح ــراع ام الص
طفــاً. وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود بيانــات دقيقــة، يُقــدّر 
أن مــا يزيــد عــن ضعــف عــدد المدنييــن، بمــا فــي ذلــك النســاء 

التأثير على قطاع
الرعايـــــة الصحية

والأطفــال، توفــوا علــى الأرجــح مبكــراً بســبب الأمــراض 
غيــر  عــن عوامــل  الناجمــة  المعديــة والأمــراض  المزمنــة 
ــة7.  ــة الملائم ــة الصحي ــص الرعاي ــبب نق ــة )NCDs( بس معدي
والمنظمــات  المحليــون  والمســؤولون  الأطبــاء  ويكافــح 
غيــر الحكوميــة لإدارة عواقــب الصــراع فــي ظــروف غيــر 
ــم  ــة لتقدي ــر تقليدي ــا غي ــا مــا يســتخدمون طرقً ملائمــة، وغالبً
الرعايــة الصحيــة فــي المستشــفيات الميدانيــة وعــن بُعــد عبــر 
ــة  ــه الإمــدادات الطبي ــم توجي ــة. ويت ــة الصحي الاتصــال بالرعاي
ــان  ــن لبن ــدود م ــر الح ــرة عب ــرق خطي ــال ط ــن خ ــة م الضروري

والأردن والعــراق وتركيــا ودول أوروبيــة.

ــار، حيــث  ــة والانهي ــات الاقتصادي مــع الحــرب جــاءت الصعوب
يعيــش 9 مــن كل 10 ســوريين تحــت خــط الفقــر وفقًــا 
للأمــم المتحــدة 7. وأصبــح الإنفــاق علــى الصحــة أولويــة أقــل 
بالنســبة لمعظــم الأســر التــي تكافــح لتوفيــر الاحتياجــات 
ــتطيع  ــذاء. ولا تس ــأوى والغ ــك الم ــي ذل ــا ف ــية بم الأساس
معظــم الأســر تحمــل تكاليــف الأدويــة والعلاجــات باهظــة 
الثمــن والعمليــات الجراحيــة الاختياريــة وعــاج الســرطان 
والغســيل الكلــوي والأجهــزة الطبيــة، خاصــةً فــي ظــل 

ــي. ــن الصح ــص التأمي نق
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تســبب الصــراع فــي ســوريا فــي أســوأ أزمة لاجئيــن منذ الحــرب العالميــة الثانيــة. وفقًــا لمفوضية 
الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن )UNHCR(، تــم تهجيــر نصــف ســكان ســوريا قبــل الحــرب داخليًــا 
أو خارجيًــا. فقــد كان عــدد ســكان ســوريا 22 مليــون نســمة قبــل الأزمــة 8. ونجــد أن واحــد مــن 
ــن  ــم م ــم ه ــي العال ــن ف ــخاص نازحي ــة أش ــن كل خمس ــن بي ــد م ــن وواح ــة لاجئي ــن كل أربع بي
ســوريا. ويوجــد حاليــاً 6.6 مليــون لاجــئ ســوري، يعيــش معظمهــم فــي الــدول المجــاورة بمــا 
فــي ذلــك تركيــا )3.7 مليــون(، ولبنــان )851,000(، والأردن )672,000(، والعــراق )252,500(، 

ومصــر )136,000(.

تــم إعــادة توطيــن اللاجئيــن الســوريين مــن خــال برامــج إعــادة التوطين التــي تقدمهــا المفوضية 
فــي العديــد مــن الــدول الأوروبيــة والغربيــة. ويوجــد 674,000 لاجــئ ســوري فــي ألمانيــا و 
ــات  ــي 23,000 لاجــئ ســوري فــي الولاي ــن حوال ــم إعــادة توطي 128,000 فــي الســويد. وت
المتحــدة و 44,600 فــي كنــدا 9،10. فقــد لجــأ الســوريون الفــارون مــن الحــرب إلــى 125 دولــة 
ــة الأولــى مــن حيــث مصــدر  ــا، تعــدّ ســوريا الدول بمــا فــي ذلــك قطــاع غــزة والصومــال. وحاليً
ــات، و 75%  ــارج المخيم ــوريين خ ــن الس ــم اللاجئي ــة. ومعظ ــت الماضي ــنوات الس ــن للس اللاجئي
ــول  ــى وص ــوريون عل ــون الس ــل اللاجئ ــال. ولا يحص ــاء وأطف ــم نس ــوريين ه ــن الس ــن اللاجئي م
منتظــم أو كافٍ إلــى الرعايــة الصحيــة الأوليــة والثانويــة والتكميليــة، بمــا فــي ذلــك التشــخيص 
والعــاج للاضطرابــات النفســية، خاصــةً فــي لبنــان والأردن والعــراق 11،12. وتنفــق العديــد مــن 
الحكومــات التــي تســتضيف أكبــر عــدد مــن اللاجئيــن مبالــغ قليلــة نســبياً علــى الصحــة، وتكافــح 
بالفعــل مــع الارتفــاع الســريع فــي الأمــراض غيــر المعديــة بيــن ســكانها الأصلييــن. ويقيــم معظــم 
اللاجئيــن الســوريين فــي الأردن ولبنــان وتركيــا، حيــث تمثــل الأمــراض غيــر المعديــة بالفعــل أكثــر 

مــن ثلاثــة أربــاع الوفيــات فــي كل مــن هــذه البلــدان.

أزمة اللاجئين
والنازحين
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أين يذهب كل اللاجئين السوريين

هولندا
47,505

بلجيكا
28,450

السويد
127,935

الدنمارك
21,980

ألمانيا
674,655

فرنسا
27,505

النمسا
58,285

المجر
78,285
بلغا��ا

22,960
اليونان

80,395

تركيا

سو��ا

3,655,067

الع�اق
243,121

الأردن
مصر664,603

130,577

شمال أف��قيا
31,657

لبنان
865,531

أهم 10 دول أو�و�ية لطلبات اللجوء

اللاجئون السو��ون المسجلون في 
دول الجوار

أحدث الأرقام حتى فب�ا�ر 2021أحدث الأرقام حتى نهاية عام 2020 المصدر: �و�وستات/مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

وفقًــا للمفوضيــة الســامية للأمــم المتحدة لشــؤون اللاجئين، 
ــون  ــاك مــا يقــدر بنحــو 6.9 ملي ــن، هن ــى اللاجئي بالإضافــة إل
نــازح داخليًــا داخــل ســوريا. ويوجــد أكثــر مــن مليونــي شــخص 
ــي  ــون ف ــاء( يعيش ــم نس ــال و %23 منه ــم أطف )%56 منه
1,760 مســتوطنات عشــوائية ومخيمــات مخططــة، غالبًــا 
ــدود  ــول مح ــة وبوص ــر كافي ــاكن غي ــي مس ــون ف ــا يقيم م
إلــى الخدمــات الأساســية. وتقــع %86 مــن المخيمــات فــي 

شــمال غــرب البــاد.

تواجــه الأســر فــي المجتمعــات المضيفــة المعانــاة والعــبء 
الزائــد، وكذلــك العائديــن إلــى مناطقهــم المدمــرة غالبًــا 
تحديــات كبيــرة فــي تلبيــة احتياجاتهــم الأساســية. ومــع 
ــكان  ــع الس ــر جمي ــادي، يتأث ــع الاقتص ــور الوض ــتمرار تده اس
ــن  ــد ع ــا يزي ــزوح م ــي ن ــزال ف ــبب الزل ــد تس ــاد. فق ــكل ح بش
300,000 شــخص إضافــي فــي شــمال غــرب ســوريا ممــن 

ــم. ــدوا منازله فق

وفــي شــمال غــرب ســوريا الــذي يســيطر عليــه المتمــردون، 
تســبب الزلــزال فــي كارثــة للمجتمعــات التــي دمرتهــا بالفعــل 
حــرب أهليــة اســتمرت أكثــر مــن عقد مــن الزمان، حيــث يعتمد 
أكثــر مــن 4.1 مليون شــخص مــن إجمالــي 4.5 مليون نســمة 
فــي المنطقــة علــى المســاعدات الإنســانية13. ونــزح بالفعــل 
ــا مــن أجــزاء أخــرى مــن  ــر مــن 2.8 مليــون شــخص داخليً أكث
ســوريا، ومــن بينهــم 1.7 مليــون شــخص تــم حمايتهــم ببعــض 
ــق العيــش فــي  ــزال عــن طري ــرات الزل الطــرق مــن أســوأ تأثي
مخيمــات فــي ظــروف فقــر مدقــع. وقــد تعرضــت المبانــي 
فــي شــمال غــرب ســوريا لأضــرار جســيمة قبــل الزلــزال بســبب 
ــم  ــورية، وت ــة الس ــل الحكوم ــن قب ــف م ــن القص ــنوات م س
نــزوح الناجيــن مــن انهيــار المبانــي إلــى شــوارع المدينــة 
ومخيمــات النازحيــن الداخلييــن المشــددة الأوضــاع فــي 
ــم  ــام 2015، ت ــة ع ــذ بداي ــر. ومن ــت الصف ــرارة تح ــات ح درج
إغــاق الحــدود بيــن تركيــا وشــمال غــرب ســوريا عمليــاً أمــام 
ــزال  ــي أن المجتمعــات النازحــة جــراء الزل ــن، ممــا يعن اللاجئي

ليــس لديهــا مــكان تذهــب إليــه 14.
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أطــراف  بيــن  والحــرب  الاضطرابــات  مــن  عقــد  بعــد 
متحاربــة مختلفــة ومشــاركة دول مختلفــة بمــا فــي 
وتركيــا  المتحــدة  والولايــات  وإيــران  روســيا  ذلــك 
ــا إلــى مــا لا يقــل عــن  وغيرهــا، تــم تقســيم ســوريا إداريً
أربــع مناطــق مختلفــة، ولــكل منهــا ســلطتها السياســية 
والعســكرية الخاصــة، ولــكل منهــا نظــام صحــي خــاص 
بهــا، وإدارة، وأولويــات، وتمويــل، وإحصــاءات مســتقلة. 
ــن  ــل أو معــدوم علــى الإطــاق بي ــاك تنســيق ضئي وهن

ــق. ــة مناط الأربع

تشــمل المنطقــة التــي تســيطر عليهــا الحكومــة مراكــز 
حضريــة رئيســية بمــا فــي ذلــك العاصمــة دمشــق وريــف 
دمشــق ودرعــا والســويداء والقنيطــرة وحمــص وحمــاة 
وحلــب وطرطــوس واللاذقيــة. ويبلــغ عــدد ســكانها 
13.6 مليــون نســمة يعيشــون فــي %60 مــن البــاد 15. 
وهنــاك ثمانيــة جامعــات حكوميــة و22 جامعــة خاصــة 
فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة بمــا فــي 

ذلــك 6 كليــات طــب 16.

 )HTS( ــة ــام المعارض ــر الش ــة تحري ــة هيئ ــيطر جماع تس
علــى الشــمال الغربــي، وتحظــى بدعــم مــن تركيــا. 
ــانية  ــاعدات الإنس ــى المس ــي عل ــكل رئيس ــد بش وتعتم
ــذي  ــاب الهــوى الحــدودي ال ــر ب ــر الحــدود مــن معب عب
 .2015 عــام  فــي  الدولــي  الأمــن  مجلــس  أنشــأه 
نصفهــم  نســمة،  مليــون   3.4 ســكانها  عــدد  ويبلــغ 
ــون منهــم فــي  ــاً، ويعيــش 1.4 ملي ــن داخلي مــن النازحي
مخيمــات للنازحيــن. وتشــمل المــدن الرئيســية إدلــب 
ــغور  ــر الش ــم وجس ــر تخاري ــلقين وكف ــا وس ــا وضان وأريح
ودركــوش وحــارم والأطرش وســرمدا. وهنــاك جامعتان 
ــة  ــات خاص ــاث جامع ــب - وث ــب وحل ــان - إدل حكوميت
وفــروع لجامعتيــن تركيتيــن. ويوجــد بهــا اثنــان  مــن 

ــب. ــات الط كلي

أربعة أنظمة للرعاية الصحية
ــا و  ــا لســيطرة تركي تخضــع المنطقــة التــي تديرهــا تركي
“الجيــش الوطنــي الســوري، وهــو جماعــة معارضــة 
ــة: درع  أخــرى. وهــي تنقســم إلــى ثــاث مناطــق إداري
الفــرات وغصــن الزيتــون ونبــع الســام. ويبلــغ عــدد 
المــدن  وتشــمل  نســمة.  مليــون   1.7 نحــو  ســكانها 
ــل أبيــض  ــاب وجرابلــس وت ــن والب الرئيســية أعــزاز وعفري

.17 ورأس العيــن 

تســيطر علــى شــمال شــرق ســوريا “الجبهــة الديمقراطيــة 
الســورية”، وهــي مجموعــة مــن الســوريين الأكــراد 
ــع  والعــرب الذيــن يطمحــون إلــى إقامــة منطقــة تتمت
أمريكيــة  قــوات  تدعمهــا  وهــي  الذاتــي.  بالحكــم 
صغيــرة. وكانــت هــذه المنطقــة تحــت ســيطرة “داعــش” 
ــغ  ــن 2018-2017. ويبل ــرة م ــي الفت ــه ف ــى هزيمت حت
عــدد ســكانها نحــو 1.8 مليــون نســمة. وتشــمل المــدن 

ــلي. ــكة والقامش ــزور والحس ــر ال ــة ودي ــية الرق الرئيس
تعتبــر خدمــات الرعايــة الصحيــة فــي المناطــق التــي 
ــول  ــة الوص ــدودة وصعب ــة مح ــا المعارض ــيطر عليه تس
إليهــا؛ وقــد بــدأت بعــض المحــاولات لإعــادة بنــاء النظام 
الصحــي، إلا أنــه لــم يتــم إحراز تغييــرات كبيــرة حتى الآن. 
وبالنســبة للاجئيــن فــي الــدول المجــاورة، فــإن الوصــول 
إلــى الخدمــات الصحيــة يختلــف تبعــاً للــدول المضيفــة. 
وتعتبــر المشــاكل الماليــة والوصــول المحــدود إلــى 
الرعايــة الصحيــة وانتشــار العديــد مــن الأمــراض مــن بيــن 
التحديــات الرئيســية. وفــي هــذه الــدول المضيفــة، تعتبــر 
ــة  ــر كافي ــا غي ــي معظمه ــية ف ــة النفس ــات الصح خدم
للغايــة، وتشــكل نســبة %5 علــى الأكثــر مــن إجمالــي 
ــا  ــدم الأردن وتركي ــي11. وتق ــي الحكوم ــاق الصح الإنف
خدمــات الصحــة النفســية المجانيــة للاجئيــن، ولكــن 
فــي المنطقــة بأكملهــا، تقتصــر هــذه الرعايــة الصحيــة 
النفســية علــى الخدمــات الطبيــة المتخصصــة للمرضــى 

الذيــن يعانــون مــن أمــراض نفســية حــادة.
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علــى  شــديد  نفســي  تأثيــر  الســوري  للصــراع  كان 
المدنييــن، ممــا أدى إلــى ارتفــاع مســتويات المشــاكل 
ــراب  ــق واضط ــاب والقل ــل الاكتئ ــية مث ــة النفس الصحي
ــوريين  ــن الس ــد م ــرض العدي ــد تع ــة. فق ــد الصدم ــا بع م
لأحــداث مؤلمــة مثــل القصــف وإطــاق النــار والنــزوح 
القســري، ممــا ســاهم فــي تفاقــم هــذه المشــاكل 
الصحيــة النفســية. كمــا أن نقــص الحصــول علــى الرعايــة 
ــم  ــى تفاق ــي أدى إل ــم النفس ــية والدع ــة النفس الصحي
تــرك  ممــا  الســوريين،  علــى  للحــرب  النفســي  الأثــر 

ــة. ــوارد كافي ــاج أو م ــدون ع ــن ب الكثيري

ــات  ــات النفســية واضطراب فــي دراســة حــول الاضطراب
يعيشــون  الذيــن  الســوريين  لــدى  الصدمــة  بعــد  مــا 
 44% لــدى  كان  الحــرب،  فتــرة  خــال  ســوريا  فــي 
منهــم احتماليــة وجــود اضطــراب نفســي حــاد، و27% 
منهــم لديهــم احتماليــة وجــود اضطــراب نفســي حــاد 
وأعــراض كاملــة لاضطــراب مــا بعــد الصدمــة، و36.9% 
بعــد  مــا  لاضطــراب  كاملــة  أعــراض  لديهــم  منهــم 
الصدمــة، وكان فقــط %10.8 منهــم لــم يظهــر عليهــم 
أي أعــراض إيجابيــة للاضطرابــات النفســية أو اضطــراب 
ــي 23%  ــاس K10. وكان حوال ــة بمقي ــد الصدم ــا بع م
ــف  ــض. وكان نص ــام منخف ــم ع ــن دع ــون م ــم يعان منه
داخليــاً،  نازحيــن  بالدراســة  المشــاركين  الأشــخاص 
و%27.6 تــم إجبارهــم علــى تغييــر أماكــن إقامتهــم 
اعتقــد  وقــد  الحــرب.  بســبب  أكثــر  أو  مــرات  ثــاث 
ــرب  ــة أن الح ــاركين بالدراس ــن المش ــي %86.6 م حوال

هــي الســبب الرئيســي للتوتــر النفســي لديهــم.

ــر اللاجئــون وطالبــوا اللجــوء أيضًــا عُرضــة لتطويــر  ويعتب
تعرضهــم  بســبب  الشــائعة  النفســية  الاضطرابــات 
لتجــارب مجهــدة قبــل وأثنــاء وبعــد هروبهــم. فقــد أدت 
الحــرب الأهليــة الســورية التــي بــدأت فــي عــام 2011 
ــون  ــن يبحث ــوريين الذي ــن الس ــر م ــدد كبي ــق ع ــى تدف إل
عــن حمايــة ولجــوء فــي الــدول الأوروبيــة. وكانــت 
ــن  ــدم اليقي ــعور بع ــية والش ــات النفس ــراض الاضطراب أع
النفســية  المشــاكل  أكثــر  هــي  والظلــم  والإحبــاط 
ــر مــن ثلــث المشــاركين فــي  شــيوعًا، وقــد ذكرهــا أكث
ــرب  ــا يق ــى أن م ــج إل ــير النتائ ــات4. وتش ــدى الدراس إح
ــة  ــراض مرجح ــن أع ــون م ــاركين يعان ــف المش ــن نص م
للاضطرابــات الصحيــة النفســية وأن عــددًا كبيــرًا مــن 
اللاجئيــن وطالبــي اللجــوء الســوريين قــد يحتاجــون إلــى 

ــية. ــة النفس ــة الصحي الرعاي

الحرب السورية 
والصحة النفسية
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ــر علــى مجــال الصحــة النفســية فــي ســوريا، بمــا فــي ذلــك الحــرب  هنــاك عــدد لا يحصــى مــن العوامــل التــي تؤث
المســتمرة والنــزوح الجماعــي والتنميــط الســلبي للاضطرابــات النفســية وســوء الفهــم حــول مفهــوم الدعــم 
النفســي الاجتماعــي ونقــص الــكادر الطبــي، وبالتالــي عــدم القــدرة علــى تقديــم الخدمــة اللازمــة بشــكل فعــال.

ــال إلــى اســتخدام  يهــدف برنامــج الصحــة النفســية والدعــم النفســي الاجتماعــي الــذي تقدمــه منظمــة ميدغلوب
الــدروس المســتفادة مــن الخبــرة العمليــة فــي الســياق الســوري لتحســين الوصــول إلــى خدمــات الصحــة النفســية 
لضحايــا الحــرب والنــزوح، وخاصــة المجتمعــات المهمشــة والضعيفــة. وتحقــق منظمــة ميدغلوبــال هــذا الهــدف مــن 
خــال شــراكات مــع المنظمــات المحليــة لتوفيــر مختلــف الخدمــات الصحيــة النفســية فــي المناطــق التــي يديرهــا 

الأتــراك فــي شــمال ســوريا.

لا يوجــد ســوى طبيبــان نفســيان فــي شــمال غــرب ســوريا، وهــذا النقــص لــه تداعيــات كبيــرة للغايــة. وللتغلــب علــى 
ــم  ــن ت ــة الذي ــة الأولي ــاء الرعاي ــب ونشــر أطب ــى تدري ــال عل ــاء النفســيين الحــاد، تعتمــد منظمــة ميدغلوب نقــص الأطب
تدريبهــم فــي برنامــج العمــل علــى الفجــوة الصحيــة النفســية لمنظمــة الصحــة العالميــة )mhGAP(، والــذي يهــدف 
إلــى توفيــر التدخــات فــي الاضطرابــات النفســية والعصبيــة واضطرابــات الإدمــان فــي بيئــات الرعايــة الصحيــة غيــر 

المتخصصــة.19

ــة  ــج منظم ــة، تدم ــات الضعيف ــى الفئ ــول إل ــين الوص ــية وتحس ــات النفس ــلبي للاضطراب ــط الس ــى التنمي ــب عل للتغل
ــة  ــة فــي مراكــز الصحــة الأولي ــة الحالي ــة وبرامــج الحماي ــال مشــاريع الصحــة النفســية ضمــن البرامــج الطبي ميدغلوب
التابعــة للمنظمــة والمرافــق الصحيــة الأخــرى. وتدعــم منظمــة ميدغلوبــال أربعــة مراكــز رعايــة صحيــة أوليــة وعيادتين 
متنقلتيــن وبرنامــج تدريــب ومستشــفيين وتنشــر فريقًــا مــن تســعة وعشــرين عامــاً فــي مجــال الصحــة المجتمعيــة. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، تدعــم منظمــة ميدغلوبــال المستشــفى النفســي الوحيــد للأمــراض النفســية الحــادة وعيــادة 

الأمــراض النفســية للمرضــى الخارجييــن فــي منطقــة درع الفــرات.

أجــرى أحــد أطبــاء الطــب النفســي فــي منظمــة ميدغلوبــال سلســلة مــن التدريبــات لجميع 
ــة  ــة المجتمعي ــة الصحي ــن فــي مجــال الرعاي ــن والعاملي ــة والممرضي ــة الأولي ــاء الرعاي أطب

فــي المناطــق التاليــة:

برنامج منظمة ميدغلوبال للصحة 
النفسية والدعم النفسي الاجتماعي 

في سوريا 

برنامج العمل على الفجوة الصحية 
النفسية لت�ويد أطباء الرعاية الأولية 

بالمعرفة اللازمة لتشخيص وعلاج 
الاضط�ابات النفسية الشائعة مثل القلق 

والاكتئاب واضط�ابات ما بعد الصدمة 
والذهان.

الدعم النفسي الاجتماعي للكشف عن 01.
الحالات النفسية الشائعة وإحالتها بأمان. .02

العنف القائم على النوع الاجتماعي. اكتئاب ما بعد الولادة للقابلات.03.04.
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ويتم تقديم خدمات الصحة النفسية من خلال المرافق التالية:

)PHC( مراكز الرعاية الصحية الأولية
ــال أربعــة مراكــز للرعايــة الصحيــة الأوليــة تخــدم 192,000 شــخص ســنوياً. ويوجــد فــي كل  تديــر منظمــة ميدغلوب
مركــز طبيــب واحــد علــى الأقــل مــدرب فــي برنامــج العمــل علــى الفجــوة الصحيــة النفســية )mh-GAP(، وموظــف 
 .)GBV( وموظــف متخصــص فــي مجــال العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي ،)PSS( دعــم نفســي واجتماعــي
وتقــدم مراكــز الرعايــة الصحيــة الأوليــة الأربعــة متوســط 60 استشــارة فــي الصحيــة النفســية وحوالــي 300 جلســة 

دعــم نفســي واجتماعــي )PSS( فــي الشــهر الواحــد.

تقع مراكز الرعاية الصحية الأولية لمنظمة ميدغلوبال في المواقع التالية:

يخدم 6,000 مريض شهريًا في 
المتوسط. 

الموقع: إدلب - ضانا - بردقلي - 
مخيم كنصفرة.

يخدم 2,000 مريض شهريًا في 
المتوسط.

الموقع: حلب - جرابلس - 
الغندورة - تل الحاجر.

يخدم 6,000 مريض شهريًا في 
المتوسط.

الموقع: حلب، مدينة الباب

يخدم 2,000 مريض شهريًا في 
المتوسط.

الموقع: الرقة - تل أبيض.

مركز كنصفرة للرعاية 
الصحية الأولية

مركز تل الحاجر للرعاية 
الصحية الأولية

مركـز البــاب للرعايــة
الصحية الأولية

مركز تل أبيض للرعاية 
الصحية الأولية



19 www.medglobal.org

مستشفى أعزاز للأمراض النفسية المتخصصة
يتــم دعــم وإدارة هــذه المرفــق النفســي مــن قبــل منظمــة 
ميدغلوبــال بالشــراكة مــع هيئــة أطبــاء عبــر القــارات.  وقــد تم 
تأســيس هــذا المرفــق النفســي لاســتيعاب حــالات الأمــراض 
النفســية المزمنــة الخطيــرة للســوريين الذيــن هربــوا مــن 
مستشــفى ابــن خلــدون النفســي فــي حلــب خــال الحــرب. 
ويعــد هــذا المشــفى هــو المرفــق الوحيــد فــي شــمال غــرب 
الــذي يحتــوي علــى قســم داخلــي للاضطرابــات  ســوريا 
ــفى  ــذا المش ــي ه ــد ف ــة. ويوج ــة المتقدم ــية المزمن النفس
95 مريضًــا و 25 مريضــة داخليًــا. وتقــدم عيادتــه الخارجيــة 

ــهر. ــي الش ــارة ف ــي 600 استش حوال

مركز أعزاز لإعادة تأهيل متعاطي المواد المخدرة
ــراكة  ــال، بالش ــة ميدغلوب ــت منظم ــام 2022، أطلق ــي ع ف
ــادة  ــاج وإع ــدة لع ــارات، أول وح ــر الق ــاء عب ــة أطب ــع هيئ م
تأهيــل لمتعاطــي المــواد المخــدرة فــي شــمال غــرب ســوريا 
النفســية  للأمــراض  أعــزاز  نفــس مرفــق مستشــفى  فــي 
عــاج  علــى  بالقــدرة  المركــز  هــذا  ويتمتــع  المتخصصــة. 
المرضــى الذيــن يخضعــون للعــاج مــن الإدمــان وإعــادة 

التأهيــل مــن تعاطــي المــواد المخــدرة.
ــى  ــوريا إل ــول س ــى تح ــة إل ــر الحديث ــن التقاري ــد م ــير العدي تش
تعاطــي  وانتشــار  المخــدرات20،  فــي  متورطــة  دولــة 
المخــدرات غيــر المشــروعة والاتجــار بهــا 21 مثــل الكابتاغــون، 
والترامــادول، والمــواد الأفيونيــة الأخــرى، ومســكنات الألــم، 
مركــز  مــع  وبالتعــاون  والكوكاييــن.  ميــث،  والكريســتال 
ــول  ــة ح ــال دراس ــة ميدغلوب ــرت منظم ــوري، أج ــوار الس الح
ــي  ــات تعاط ــان واضطراب ــدرات والإدم ــي المخ ــار تعاط انتش
ــج  ــر النتائ ــم نش ــم يت ــوريا. ول ــرب س ــمال غ ــي ش ــدرات ف المخ

والتوصيــات حتــى الآن.
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فــي 6 فبرايــر 2023، ضــرب زلــزال بقــوة 7.8 درجــة 
ــي،  ــن نورداغ ــرب م ــزه بالق ــر، ومرك ــاس ريخت ــى مقي عل
ــا وشــمال ســوريا. وبعــد 11 دقيقــة، تبعــه  ــوب تركي جن
ــاعات،  ــع س ــد تس ــة. وبع ــوة 6.7 درج ــة بق ــزة ارتدادي ه
ــانٍ بقــوة 7.5 درجــة، ومركــزه علــى بُعــد  ضــرب زلــزال ث
ــزال  ــابق22. وكان الزل ــزال الس ــمال الزل ــاً ش ــو 60 مي نح
الأول هــو الأقــوى الــذي يحــدث فــي تركيــا منــذ أكثــر 
مــن 20 عامًــا. وقــد تبــع هذيــن الزلزاليــن آلاف الهــزات 
ــزال  ــك زل ــي ذل ــا ف ــارس 2023، بم ــى م ــة حت الارتدادي
 20 فــي  المنطقــة  ضــرب  درجــة   6.3 قوتــه  بلغــت 
فبرايــر. ومــن المتوقــع أن يســتمر النشــاط الارتــدادي 

ــت. ــض الوق ــة لبع ــي المنطق ف

كان حجــم الكارثــة مدمــرًا بشــكل لا يمكــن تصــوره لــكل 
مــن جنــوب تركيــا وشــمال ســوريا. فقــد تجــاوز عــدد 
ــة،  ــا 50,000 حال ــوريا وتركي ــن س ــي كل م ــات ف الوفي
ــر  ــرًا غي علــى الرغــم مــن أن هــذا الرقــم قــد يكــون تقدي
دقيــق فــي ســوريا، حيــث تــم دفــن العديــد مــن الضحايــا 
دون تســجيلهم. وضربــت الــزلازل منطقــة فــي تركيــا 
تضــم نحــو ٪50 مــن إجمالــي عــدد اللاجئيــن الســوريين، 
ــث 1.9  ــا، يبح ــي تركي ــئ. وف ــون لاج ــي 1.7 ملي حوال

مليــون شــخص عــن مأوى فــي خيــام وملاجــئ مؤقتة. 
وتشــير التقديــرات إلــى أن أكثــر مــن 500,000 شــخص 
ــا مــأوى فــي ســوريا بالإضافــة إلــى الذيــن  أصبحــوا ب
كانــوا يعيشــون بالفعــل فــي خيــام بســبب الصــراع الذي 
اســتمر لأكثــر مــن عقــد مــن الزمــان. ووفقًــا لمفوضيــة 
الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، فقــد تأثــر 10 ملاييــن 
شــخص فــي ســوريا، أي مــا يقــرب مــن نصــف ســكان 
البــاد. بالإضافــة إلــى ذلــك، وفقًــا لتقريــر البنــك الدولــي 
حــول تقييــم الخســائر وإعــادة الإعمــار )GRADE(، كانــت 
ــدة  ــررت بش ــي تض ــات الت ــي المحافظ ــي ثان ــب ه إدل
فــي ســوريا، مــع تقديــرات للأضــرار بقيمــة 1.9 مليــار 

دولار25،26.

قوة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا عام 2023
الزلزال الأول 7.8 - 26 كم شرق نورداجي ، تركيا

VUR 2023-02-06 01:17:35 (UTC) 37.174 ° شمالًًا 
37.032 درجة شرقًا 17.9 كم 

الزلزال الثاني ؛ 7.5 - 4 كم SSE من Ekinözü ، تركيا
UTC) 38.024( 10:24:49 2023-02-06 ° شمالًًا 37.203 

درجة شرقًا عمق 10 كم تحويلة

قوة الزلزال ومستويات الضرر

خفيف جدا - 4.5
خفيف جدا - 5
الضوء - 5.5
الضوء - 6
وسط - 6.5
وسط - 7
وسط / ثقيل - 7.5
وسط / ثقيل - 8
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 شمال غرب سوريا
 المجتمعات المتضررة من الزلزال والمعابر الحدودية

تتــرك الــزلازل والكــوارث الطبيعيــة بشــكل عــام تأثيــرات واضحــة وفوريــة علــى المشــهد الجســدي والنفســي للأمــة. 
وأكثــر مــا يكــون غامضًــا ولكنــه بــا شــك مهــم هــو التأثيــرات طويلــة الأمــد التــي غالبًــا مــا لا تكــون واضحــة مباشــرة 

بعــد الكارثــة.

تشــير الدراســات العديــدة التــي أجريــت بعــد الأعاصيــر والتســونامي والــزلازل والفيضانــات إلــى أن الكــوارث الطبيعيــة 
تزيــد مــن احتماليــة الإصابــة باضطرابــات الصحــة النفســية. وأكثــر الاضطرابــات الشــائعة التــي تــم اكتشــافها بعــد مثــل 
هــذه الصدمــات هــي اضطرابــات القلــق والاكتئــاب واضطــراب مــا بعــد الصدمــة  )PTSD(، والتــي يمكــن أن تســتمر 
ــات الصحــة النفســية فــي هايتــي بعــد  ــة. وأظهــر تحليــل تلــوي شــمولي لبيان لشــهور أو حتــى ســنوات بعــد الكارث
زلــزال عــام 2010 أن الأشــخاص أصبحــوا أكثــر عرضــة للإصابــة بـــاضطرابات الصحــة النفســية بعــد الكارثــة، حيــث أفــاد 

نحــو %50 مــن الســكان عــن أعــراض اضطــراب مــا بعــد الصدمــة ، و%23 عــن أعــراض الاكتئــاب 27.

يمكــن تقســيم العوامــل التــي تســاهم فــي عــبء الصحــة النفســية فــي ســياق هــذه الكــوارث الطبيعيــة إلــى عــدة 
فئــات كبيــرة: النــزوح وانعــدام الاســتقرار، والإصابــات الجســدية والمــرض، والصعوبــات الاقتصاديــة، وفقــدان الدعــم 

الاجتماعــي والشــبكات، وفقــدان الأحبــة. وتــم توضيــح كل مــن هــذه العوامــل فــي الجــدول )1( أدنــاه. 

تأثير الزلازل والكوارث الطبيعية 
على الصحة النفسية
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الوحيــدة  الفئــة  ليســوا  الأطفــال  فــإن  ذلــك،  ومــع 
المعرضــة للخطــر. فقــد وجــدت دراســة تحليليــة تــم 
إجراؤهــا عــام 2015 أن كبــار الســن كانــوا أكثــر عرضــة 
بمعــدل 2.11 مــرة للإصابــة بأعــراض اضطــراب مــا بعــد 
1.73 مــرة للإصابــة  بمعــدل  الصدمــة وأكثــر عرضــة 
بأعــراض اضطــراب التكيــف عنــد تعرضهــم للكــوارث 
الطبيعيــة مقارنــةً بالأشــخاص الأصغــر ســنًا 41. وهنــاك 
فئــة أخــرى غالبًــا مــا يتــم تجاهلهــا وهــم هــم العامليــن 
ــة. ففــي وقــت ســابق مــن  ــة الصحي فــي مجــال الرعاي
ديســمبر 2022، أفــاد اســتطلاع مجهــول لأكثــر مــن 
ــوريا  ــي س ــة ف ــة الصحي ــال الرعاي ــي مج ــل ف 700 عام
بــأن مســتوى الإحبــاط كان عاليًــا بنســبة 42٪41. ويجدر 
ــار عــدم  ــم تأخــذ فــي الاعتب بالذكــر أن هــذه الدراســة ل
المســاواة فــي الرعايــة الصحيــة فــي مناطــق مختلفــة 
ــر  فــي ســوريا، وخاصــة فــي شــمال غــرب ســوريا الأكث
تضــررًا والأكثــر تهميشًــا، حيــث يمكــن اســتنتاج معــدلات 

ــاط 43. ــن الإحب ــى م أعل

عنــد النظــر فــي تأثيــر الزلــزال بشــكل منفصــل، مــن 
المهــم  مــن  للكــوارث،  النفســي  الطــب  منظــور 
فــي  شــيوعًا  الأكثــر  النفســية  النتيجــة  أن  ملاحظــة 
حــالات الكــوارث هــي التكيــف والمرونــة، وهــو مــا تــم 
ــا  توثيقــه بشــكل واســع.44 ويوضــح الشــكل )1( وصفً
شــائعًا للتفاعــات النفســية المجتمعيــة، حيــث يُظهــر 
أنــه حتــى أولئــك الذيــن تظهــر عليهــم نتائــج ســلبية، مــن 
المحتمــل أن يصابــوا باســتجابات ضغــط نفســي أقــل 
خطــورة بــدلًا مــن الاضطرابــات النفســية الكاملــة، مــع 
انخفــاض المخاطــر بعــد الســنة الأولــى. علــى الرغــم 
مــن أن هــذا قــد يســاعدنا فــي توقــع ردود الفعــل علــى 
نطــاق واســع، إلا أنــه يمكــن أيضًــا أن يســاهم فــي 
تحديــد أهــداف التعافــي فــي مراحــل مختلفــة مــن 

ــة. ــد الكارث ــا بع ــة م مرحل

الشكل )1(: المراحل النفسية للكارثة وأهداف التعافي في تلك المراحل 45 ، 46

خ�بة الأمل
ماقبل الكارثة

1 إلى 3 أيام الوقتمن 1 إلى 3 سنوات

التحذ�ر
التهديد

التأ�ير

الإمدادات
الأحداث المحفزة وردود الفعل

في الذكرى السنوية

ى الش�وط
ل إل

الوصو

ر بالح�ن
ع الشعو

العمل م

التماسك المجتمعي بداية جديدة

مرحلة ماقبل الصدمة
إقامة علاقات ثقة•
تق�يم جهود التخطيط والإعداد•
التمكين من خلال التعليم•

المرحلة الحادة
ضمان السلامة•
تقليل المعاناة•
الحفاظ على الوظيفة•
تع��ز الم�ونة•

ما بعد المرحلة الحادة
استعادة الشعور بالإتقان •

والسيطرة
استئناف الأدوار والأنشطة•
تطو�ر �وتين عادي جديد•

البطولي

أفضل الأوقات إعادة الإعمار
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ــى الشــعور  ــن إل ــزوح ومــا يتبعــه مــن انعــدام الاســتقرار والروتي يمكــن أن يــؤدي الن
باليــأس والعجــز.28 فقــد أظهــرت دراســة أجريــت بعــد إعصــار ســاندي أن الأفــراد الذيــن 
تعرضــوا لأضــرار فــي الممتلــكات وتشــردوا يعانــون مــن معــدلات أعلــى فــي الإصابــة 
بالقلــق والاكتئــاب واضطــراب مــا بعــد الصدمــة مــن أولئــك الذيــن لــم يتعرضــوا لأضــرار 

فــي الممتلــكات 29. 

بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن تزيــد الإصابــات الجســدية والأمــراض الناتجــة عــن 
الكــوارث الطبيعيــة مــن مشــاكل الصحــة النفســية. فقــد أظهــرت دراســة أجريــت بعــد 
زلــزال اليابــان والتســونامي عــام 2011 أن الأفــراد الذيــن أصيبــوا فــي الكارثــة يعانــون 
مــن معــدلات أعلــى مــن الاكتئــاب واضطــراب مــا بعــد الصدمــة مــن أولئــك الذيــن 

لــم يصابــوا 31.
 

ــات  ــدلات الوفي ــادة مع ــي زي ــان ف ــن الأحي ــر م ــي كثي ــة ف ــوارث الطبيعي ــهم الك تس
وتتســبب أيضًــا فــي تدميــر البنيــة التحتيــة والمنــازل والأعمــال التجاريــة فــي المجتمــع. 
ويمكــن أن تــؤدي الآثــار الاقتصاديــة لفقــدان الممتلــكات والمــوارد، فضــاً عــن 
ــي  ــة ف ــة، وخاص ــى الأم ــة عل ــية وخيم ــة نفس ــب صحي ــى عواق ــاء، إل ــدان الأحب فق

ــة. ــدول النامي ال
 

ــر عميــق علــى الصحــة  يمكــن أن يكــون لفقــدان الدعــم الاجتماعــي والشــبكات تأثي
ــة الأمــد. فقــد أظهــرت دراســة أجريــت  النفســية للفــرد ويــؤدي إلــى عواقــب طويل
بعــد إعصــار كاترينــا علــى الشــباب المتأثريــن أن وجــود الدعــم الاجتماعــي كان عامــاً 

وقائيــاً ضــد التطــور المســتقبلي لاضطــراب مــا بعــد الصدمــة.31

 
تــم تحديــد فقــدان الأحبــاء كعامــل خطــر ومهــم بشــكل خــاص للإصابــة بالتوتــر 
ــا أن  ــار كاترين ــد إعص ــت بع ــة أجري ــرت دراس ــد أظه ــية. فق ــة النفس ــي والصدم النفس
فقــدان الأحبــاء تــم تحديــده كعامــل خطــورة مهــم لتطــور اضطــراب مــا بعــد الصدمــة. 
وتــم دراســة فقــدان الأطفــال بشــكل خــاص مــن قبــل مجموعــة مــن الباحثيــن ووجدوا 

ارتبــاط قــوي بينــه وبيــن تطــور اضطرابــات الصحــة النفســية33.

ــة  ــر بالكــوارث الطبيعي ــة بشــكل كبي ــدول النامي ــر ال تتأث
كافيــة  غيــر  إنــذار  أنظمــة  وجــود  لاحتماليــة  نظــرًا 
ــة أقــل قــوة ونظــم ضعيفــة للســيطرة  واســتجابة طارئ
ــة الأقــل جــودة 34،35.  ــى الكــوارث وبرامــج الإغاث عل
بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن زيــادة كثافــة الســكان فــي 
هــذه البلــدان يعنــي أن ٪70 مــن وفيــات الكــوارث 
فــي الســنوات الخمســين الماضيــة وقعــت فــي الــدول 
المتحــدة  بيانــات مكتــب الأمــم  بنــاءً علــى  الناميــة 
لتخفيــف مخاطــر الكــوارث. عــاوة علــى ذلــك، فــإن 
أضعــاف  بعشــرة  أكبــر  يكــون  الاقتصــادي  تأثيرهــا 

مقارنــة بالــدول الأغنــى 36.

مــن المهــم أيضًــا أن نأخــذ فــي الاعتبــار أن الفئــات 
ــدة بالكــوارث  ــر بطــرق فري الســكانية المختلفــة قــد تتأث
الطبيعيــة. ويعتبــر الأطفــال فئــة معرضــة للخطــر بشــكل 
ــة والأصدقــاء  ــط فقــدان أفــراد العائل ــث يرتب خــاص؛ حي

ــاب37.  ــق والاكتئ ــور القل ــرر بتط ــكل متك ــزل بش والمن
وقــد وجــدت الدراســات أن الأطفــال الضحايــا لمثــل 
ــف  ــي التكي ــات ف ــون صعوب ــد يواجه ــة ق ــذا الصدم ه
مــع المدرســة والتواصــل مــع أقرانهــم، وصعوبــات فــي 
النــوم وقــد يظهــرون أعــراض اضطــراب مــا بعــد الصدمة 
لفتــرة ممتــدة بعــد الصدمــة الأوليــة للكارثــة الطبيعيــة 
38،39. ويصبــح ذلــك ذا أهميــة خاصــة بالنســبة للشــباب 
الســوريين، حيــث تزيــد المخاطــر الســابقة مــن النتائــج 
الســلبية علــى الصحــة النفســية. فقــد أظهــرت دراســة 
للســجلات الطبيــة لحوالــي 1000 طفــل فــي حلــب أن 
ــية  ــكوى نفس ــا ش ــة كان به ــجلات الطبي ــن الس %2 م
أساســية وكانــت %5 إضافيــة بهــا تشــخيص نفســي 

ــوي 40. ثان

 النزوح والأضرار
بالممتلكات

 

 الأمراض
 والإصابات
الجسدية
 

 المصاعب
الاقتصادية
 

 فقدان الدعم
الاجتماعي
 

فقدان
الأحباء
 

الجدول )1(: العوامل التي تساهم في عبء الصحة النفسية بعد الكوارث الطبيعية
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صوفيا بانو، دكتوراه في الطب
ــام مــن وقــوع  ــة أي ــر 2023 الســاعة 10:00 مســاءً، وبعــد ثلاث فــي 9 فبراي
الزلــزال الأول فــي تركيــا وســوريا، اتصلــت بالدكتــورة دانيــا البابــا للاستفســار 
عــن صحــة عائلتهــا فــي ســوريا ولمعرفــة مــا إذا كانــت تعــرف أي منظمــة 

ترغــب فــي توفيــر تدريــب فــي الصحــة النفســية علــى أرض الواقــع. 

ــا بزميلتهــا الدكتــورة نــورا عبــدالله فــي  ــا الباب اتصلــت بعدهــا الدكتــورة داني
دالاس، التــي كانــت تســاعد فــي إدارة عيــادة للإغاثــة فــي ســوريا. وكانــت 
ــت  ــا، وكان ــال به ــم الاتص ــي ت ــات الت ــن أول المنظم ــدة م ــال واح ميدغلوب
ــول  ــل أن نق ــة، وقب ــريعة ومذهل ــم س ــا منه ــا عليه ــي حصلن ــتجابة الت الاس
ــى  ــة إل ــب مترجم ــواد التدري ــع م ــار م ــى المط ــا إل ــي طريقن ــا ف ــيء، كن ش

ــا. ــبة ثقافيً ــون مناس ــة لتك ــة ومعدل ــة العربي اللغ

ــم  ــار، وت ــي المط ــا ف ــن، هبطن ــوم الاثني ــن ي ــر م ــاح الباك ــاعات الصب ــي س ف
ــا  ــاء توجهن ــال. وأثن ــا بحــرارة مــن قبــل فريــق ميدغلوب اســتقبالنا والترحيــب بن
إلــى الفنــدق بعــد تحميــل صناديــق ضخمــة مــن الأدويــة والإمــدادات التــي 
جلبناهــا معنــا، كانــت أكثــر الملاحظــات المؤثــرة التي شــهدتها هــي الهدوء 

الــذي يســود مدينــة غــازي عنتــاب.

ومــع ذلــك، تصبــح الصــورة أكثــر غموضًــا وتعقيــدًا عنــد النظــر فــي الكــوارث المعقــدة التــي عصفــت 
ــى  ــد دراســة المنحن ــة بشــكل متكــرر. فعن ــد مــن كــوارث بشــرية وطبيعي ــي البل ــث يعان بســوريا، حي
ــة  ــن مرحل ــتمرار م ــون باس ــوريا يتحول ــي س ــراد ف ــن الإدراك أن الأف ــكل 1، يمك ــي الش ــح ف الموض
الإعمــار )أو “الحالــة الطبيعيــة الجديــدة”( إلــى حالــة كارثــة حــادة، ومــن ثــم إلــى حــالات البطولــة 
ثــم إلــى خيبــة الأمــل. وتثيــر هــذه الانفعــالات، علــى نطــاق عــام، التســاؤل عمــا إذا كانــت البيانــات 
الســابقة لا تــزال صحيحــة فــي هــذه الحالــة، حيــث تشــير إلــى أن معظــم الأشــخاص لــن يعانــوا مــن 

أمــراض نفســية علــى المــدى الطويــل، وســيظلون يتمتعــون بالمرونــة والتكيــف.

ملاحظات فريق
ميدغلوبال بعد الزلزال
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ــاء بســبب زلــزال  ــا صبــاح يــوم الثلاث تــم إلغــاء أول جلســة تدريــب مقــررة لدين
آخــر ضــرب نفــس المنطقــة فــي ليلــة الاثنيــن، الليلــة التــي هبطنــا فيهــا فــي 
ــيء  ــر ش ــن، وآخ ــوا مرعوبي ــا كان ــاركين جميعً ــا أن المش ــطنبول. وأخبرون اس
ــا  ــاء، كان لدين ــذا الإلغ ــرًا له ــب. ونظ ــور التدري ــو حض ــم ه ــي أذهانه ــدور ف ي
الفرصــة لزيــارة المدينــة المجــاورة، وكان مــدى الدمــار هائــاً. ووجــدت 
نفســي أشــعر بالأســى عندمــا شــاهدت آثــار حيــاة النــاس المتبقيــة - الدمــى 
المدرســية والأوانــي.  الهويــة والكتــب  والمصاحــف والملابــس وأوراق 
كانــت الأزقــة المهجــورة الخاليــة مــع بعــض المنــازل التــي دمــرت بالكامــل، 
وبعــض المبانــي المدمــرة جزئيًــا وبقاياهــا علــى جانــب واحــد، مليئــة بالشــعور 
بالخــراب. ولــم أســتطع تخيــل أن هــذه المدينــة كانــت قبــل أقل من أســبوعين 

مدينــة مليئــة بالحيويــة ومزدحمــة بالســياح والســكان المحلييــن.



26www.medglobal.org

ــة.  ــد أن أشــارك حكايــة عــن أخصائــي عــاج نفســي اقتــرب منــي بعــد إحــدى الجلســات التدريبي أري
وقــال: “لــدي ســؤال، أحتــاج مســاعدتك بشــأن طفــل كنــت أزوره فــي المستشــفى. فهــو لا يتحــدث. 

مــا الــذي يمكننــي فعلــه لجعلــه يتحــدث؟”.

هــذا الطفــل البالــغ مــن العمــر ثــاث ســنوات فقــد عائلتــه بأكملهــا فــي أعقــاب الزلــزال، وتــم نقلــه 
إلــى المستشــفى بعــد تعرضــه لإصابــات، وكان لديــه عمــة تــزوره فــي المستشــفى يوميًــا وأخصائي 
عــاج نفســي يــزوره أيضًــا. وبعــد مناقشــة خيــارات مختلفــة للتعامــل مــع وضــع الطفــل، مــع التركيــز 

علــى عمــره، قدمــت بعــض التوصيــات للتدخــات المناســبة لعمــره.

ســألته عــن حالــه وســط كل هــذه الفوضــى والخســائر، وكيــف حــال عائلتــه؟ لــم يجــب إلا بإيمــاءة 
برأســه، ويبــدو أنــه كان خائفًــا مــن التحــدث، وعلــى وشــك الانهيــار ولكنــه يتماســك. كنــت أرى اليأس 
فــي عينيــه، والــذي يعكــس اليــأس الــذي يشــعر بــه الطفــل، وكانــت مشــاعر عجــزه واضحــة. وقــال: 
ــزل، لا أرغــب فــي التحــدث إلــى أي  ــرام، أشــعر بالغضــب عندمــا أعــود إلــى المن “لســت علــى مــا ي

شــخص، ولا أرغــب فــي أن أكــون مــع أطفالــي، أرغــب فقــط فــي أن يتركونــي وحــدي”.

كان واضحًــا لــي أنــه بالإضافــة إلــى معاناتــه مــن آثــار الزلــزال، فإنــه يحمــل عــبء هــذا القلــق الــذي 
يشــعر بــه هــذا الطفــل، ولا يســتطيع التخلــص مــن هــذا القلــق عنــد عوتــه إلــى منزلــه لأســرته. وأنــا 
أشــارك هــذه القصــة مــن أجــل التذكيــر بأهميــة الاستفســار عــن المدربيــن ومهــارات التكيــف لديهــم، 

وتوفيــر التوعيــة حــول أهميــة الرعايــة الذاتيــة وزيــادة الوعــي بالصدمــة الثانويــة.
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نورة عبدالله، دكتوراه في الطب 
قصــص الصدمــات كثيــرة جــدًا لا يمكــن حصرهــا. وبيــن الحــرب والزلــزال، لــم 

ينعــم الشــعب الســوري بــأي فتــرة راحــة.
ــر  ــة غي ــي منظم ــن ف ــد العاملي ــي أح ــل ل ــوريا، أرس ــى س ــي إل ــل وصول قب
حكوميــة رســالة يشــكو مــن أنــه لــم يتمكــن مــن النــوم منــذ الزلــزال. وخــال 
محادثتنــا، ذكــر أنــه كان يعمــل كمتطــوع فــي مركــز يُنقــل إليــه الجثــث التــي 
تــم العثــور عليهــا تحــت الأنقــاض، وأتــى أب يبحــث عــن جثــة ابنتــه. وشــاهد 
الجثــث ملقــاة وتعــرف علــى فتــاة صغيــرة علــى أنهــا ابنتــه. وأعطــاه العامــل 
فــي المنظمــة غيــر الحكوميــة الجثــة حتــى يتمكــن مــن دفنهــا مــع أســرتها. 
ــا  ــورة ابنته ــت ص ــا، وعرض ــن ابنته ــث ع ــاءت أم تبح ــاعات، ج ــع س ــد بض وبع
علــى العامــل. وعندمــا شــاهد العامــل صــورة الفتــاة، تعــرف عليهــا وأخبرهــا 
بــأن الأب قــد جــاء وأخذهــا بالفعــل. فذهلــت الأم التــي تحمــل صــورة ابنتهــا، 
وبــدأت تصــرخ بشــكل هســتيري بــأن زوجهــا قــد مــات منــذ ســنوات. وعندمــا 
تمكــن عامــل المنظمــة غيــر الحكوميــة مــن تحديــد مــكان الرجــل الــذي أخــذ 
جثــة الفتــاة، صُــدم لســماع الحقيقــة. فقــد كان الرجــل الــذي أخــذ جثــة الفتاة 
يبحــث بيــأس عــن ابنتــه، ولــم يتمكــن مــن العثــور عليهــا. ومــن أجــل إراحــة 
زوجتــه بــأن ابنتهــم قــد دُفِنــت ولديهــم قبــر يمكنهــم زيارتــه، فــي لحظــة مــن 

اليــأس، أخــذ جثــة أي فتــاة تشــبه ابنتــه.

دانيا ألبابا، دكتوراه في الطب 
ــص  ــر القص ــت أكث ــوريا، كان ــي س ــا ف ــي زرناه ــع الت ــع المواق ــن جمي ــن بي م
المفجعــة هــي التــي ســمعناها فــي مستشــفى الرحمــة فــي داركــوش. 
فقــد كان الجميــع هنــاك يفقــدون أحــدًا مــن عائلاتهــم جــراء الزلــزال. وحكــوا 
ــن  ــون م ــم يعان ــاء ولكنه ــن، الأحي ــوات والناجي ــور الأم ــا ص ــوا لن ــا وعرض لن
ــي  ــر ف ــذ أفك ــاض. عندئ ــت الأنق ــاعة تح ــرين س ــن عش ــر م ــد أكث ــة بع الصدم

ــم اللاهــي. ــن لقــوا حتفهــم فــي انتظــار تدخــل العال عــدد الأشــخاص الذي

ــوش كان  ــي دارك ــعاف ف ــيارة إس ــائق س ــاركها س ــي ش ــة الت ــر القص أتذك
ــزور بعــض  ــا ي ــه فــي تركي ــزلازل. وكان ابن ــاء ال ــاس أثن يســاعد فــي إنقــاذ الن
أفــراد عائلتــه. وعنــد وقــوع الــزلازل، اســتجاب وانتقــل مــن موقــع إلــى آخــر 
داخــل ســوريا. وفــي طريقــه إلــى عمليــة إنقــاذ، ســمع انهيــار المبنــى الــذي 
كان ابنــه بداخلــه. واصــل القيــادة بســيارة الإســعاف لإنقــاذ الآخريــن، قائــاً 
إنــه لا يعــرف بعــد مــا إذا كان ابنــه قــد توفــي وأن لديــه واجبًــا تجاه مســاعدة 
الآخريــن العالقــون تحــت الأنقــاض. وعندمــا قالــوا لــه: “لقــد تبيــن لنــا أن ابــن 

عمــه قــد مــات”،
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قــال: “يجــب علــي مواصلــة المســاعدة هنــا حيــث يحتاجــون إلــي”. ثــم 
عندمــا قالــوا: “وجدنــا ابنــك ميتًــا”، قــال: “هــذه هــي مشــيئة الله، ولكــن 
ــماع  ــد س ــيّ”. وبع ــم إل ــت حاجته ــعبي وق ــن ش ــي ع ــي التخل لا يمكنن
ــك  ــذي يمتل ــو الأب ال ــن ه ــاءل “م ــي أتس ــدت نفس ــة، وج ــذه القص ه
القــوة لمســاعدة الآخريــن علــى الرغــم مــن علمــه باحتمالية مــوت ابنه؟ 

ــا”. لقــد كان بطــا حقيقيً

ــا بــه فــي اليــوم الثانــي  ــر، اســمه حســين، التقين أذكــر أيضًــا طفــل صغي
مــن تدريبنــا. فبينمــا كنــت أقــف بجانــب والــده، رأيــت طفــاً هزيــاً صغيــرًا 
لا يتجــاوز عمــره 4 ســنوات، فــي حالــة ذهــول تــام. وبــدا وكأنــه يعيــش 
ــد،  ــن أح ــئلة م ــتجب لأي أس ــم يس ــرارًا، ول ــرارًا وتك ــوس م ــس الكاب نف
ــه،  ــد والــدي”. وكام والــده يحــاول طمأنت ــد والــدي، أري فقــط يكــرر “أري
لكــن الطفــل لــم يبــدو وكأنــه يــراه. فخــال الزلــزال، كان هــو ووالدتــه 
وأشــقاؤه يــزورون أحــد أفــراد عائلتهــم، ولــم يكــن والــده هنــاك، وتوفي 
النفســي  الدعــم  أفــراد عائلتــه إلا والــده. وطلــب موظفــو  جميــع 
والاجتماعــي منــا مســاعدتهم فــي حالتــه، حيــث بــدا وكأنــه فــي 
حالــة ذهــول. وحاولــوا اللعــب معــه بالدمــى والرســم معــه، ولكــن لــم 
ينجحــوا فــي إيقاظــه مــن حالتــه. ولــن أنســى أبــدًا الخــوف فــي عينيــه 
وصوتــه. ولــن أنســى أبــدًا قصــص جميــع الأطفــال الذيــن ســمعنا عنهــم.
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كان أحمــد مدرسًــا، ونتيجــة لظــروف التهجيــر والقصــف وانعــدام الأمــن وفقــدان العمــل، عانــى مــن 
أعــراض اكتئــاب حــاد خــال الســنوات الأربــع الماضيــة حالــت دون ممارســة حياتــه بشــكل طبيعــي 
ــاة،  ــي الحي ــة ف ــدان الرغب ــاط وفق ــعر بالإحب ــد كان يش ــه. فق ــديدة لعائلت ــاة ش ــي معان ــببت ف وتس

والشــعور الدائــم بالخــوف والقلــق وعــدم الرغبــة فــي التواصــل مــع الآخريــن، حتــى أطفالــه.

ــه: “كنــت قــادرة علــى فهــم حالــة  قالــت زوجت
أحمــد وأن لديــه مشــكلة، لكــن كنــت قلقــة 
ــم يدركــوا مــا يحــدث،  ــن ل بشــأن الأطفــال الذي
ــان يبقــون  ــر مــن الأحي ــوا فــي كثي والذيــن كان
ــاء دون  ــارة الأطب ــن زي ــت م ــزل. وتعب ــارج المن خ
ــاك  ــا أن هن ــن جارته ــت م ــا علم ــدة”. وعندم فائ
عيــادة نفســية فــي المخيــم، قامــت زوجتــه 
التــي كانــت تحــاول دعمه فــي الفترة الســابقة، 
بمرافقتــه إلــى العيــادة النفســية، حيــث تــم 

ــب. ــاج المناس ــي الع ــه وتلق ــخيص حالت تش

قصة من مركز كنصفرة
للرعاية الصحية الأوليـة
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ــا علــى أحمــد.  ــدأت أرى تحســنًا واضحً قالــت: “الآن ب
وهــذا هــو أول رمضــان نجلــس فيــه معًــا كأســرة 

ــدة”. ــة واح ــى طاول ــدة عل واح

قالــت زوجتــه: “بعــد حــدوث الزلــزال، تدهــورت حالــة 
أحمــد وزادت أعــراض الخــوف والحــزن، ولكــن عندمــا 
رأى الطبيــب مــرة أخــرى، أكــد علــى أهميــة اســتمرار 
ــرة.  ــز كنصف ــي مرك ــا ف ــاه مجانً ــذي نتلق ــاج ال الع
ــكر  ــن. وأش ــد التحس ــه بع ــور حالت ــى أن تتده وأخش

ــم”. ــا فــي المخي الله علــى وجــود العــاج مجانً
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فــي 20 فبرايــر 2023، وبعــد أســبوعين فقــط مــن وقــوع الزلــزال، نشــرت منظمــة ميدغلوبــال فريقًــا مــن المتخصصيــن 
ــاب  ــة فــي كل مــن غــازي عنت ــب فــي مجــال الصحــة النفســية لمــا بعــد الكارث ــم تدري فــي الصحــة النفســية لتقدي
فــي تركيــا وشــمال غــرب ســوريا. وفــي إرشــادات اللجنــة الدوليــة للإغاثــة والعمــل الإنســاني للاســتجابة لمــا بعــد 
ــا، فــي  ــر المتخصــص. وقبــل وصولن الكــوارث، ينــدرج هــذا التدريــب تحــت المســتوى الثالــث مــن الدعــم المركــز وغي
ــن  ــية والأم ــات الأساس ــق أن الخدم ــف الفري ــع، اكتش ــى أرض الواق ــة عل ــر الحكومي ــات غي ــع المنظم ــات م مناقش
ــى  ــة إل ــابقة. بالإضاف ــابيع الس ــي الأس ــات ف ــن الأولوي ــل ضم ــف بالفع ــت تصن ــري كان ــي والأس ــم المجتمع والدع
ذلــك، كانــت الاحتياجــات فــي شــمال غــرب ســوريا فريــدة بمــا أنهــا كانــت تمــر بأزمــات متكــررة لأكثــر مــن عقــد مــن 

الزمــان.

لمحة عامة

منهجية تدريب الصحة النفسية وتحليل 
البيانات لمنظمة ميدغلوبال

الخدمات
المتخصصة

الدعم المركزي
وغير المتخصص

الدعم المجتمعي
والأسري

الخدمات الأساسية والأمن

الشكل )2(: إرشادات اللجنة الدولية للإغاثة والعمل الإنساني للاستجابة لما بعد الكوارث
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النتائج
والمناقشة

تجــدر الإشــارة إلــى أن هــذه المجموعــة قــد انســحبت مــن التدريــب 
علــى الإســعافات الأوليــة النفســية، حيــث أظهــر الجمهــور باســتمرار أنــه 
كان بالفعــل علــى درايــة بهــا. وقبــل نشــرهم، تــم إرســال اســتمارة ابــداء 
ــن  ــب. وم ــم بالتدري ــارك اهتمامه ــن 300 مش ــر م ــدى أكث ــام، وأب اهتم
بيــن 300 مشــارك، تــم تدريــب 100 مشــارك فقــط بســبب قيــود الوقــت 
والمســاحة. ومــن بيــن 100 مشــارك، أكمــل 71 منهــم المســح. وتشــمل 
نتائــج المســح مــا يلــي: ٪46.5 مــن المشــاركين لــم يواجهــوا أبــدًا تدريبًــا 
مماثــاً لمــا قدمنــاه، وأفــاد ٪100 مــن المشــاركين أنهــم تمكنــوا مــن 
ــم  ــاد ٪97.2 أنه ــة، وأف ــا التقديمي ــن عروضن ــدة م ــات جدي ــم معلوم تعل
ــن  ــا م ــي تعلموه ــدروس الت ــتخدام ال ــتطيعون اس ــم يس ــعرون بأنه يش
الــدورات التدريبيــة فــي عملهــم علــى أرض الواقــع. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
فــي قســم التعليقــات المفتوحــة، أفــاد ٪59.2 بعــدم وجــود توصيــات 
ــة  ــات إضافي ــع أو تدريب ــة، وطلــب ٪29.6 مــن المشــاركين مواضي إضافي
ــب،  ــول التدري ــلبية ح ــات س ــم تعليق ــر ٪12.7 منه ــد ذك ــتقبل. وق للمس

ــة )5.7٪(. ــة لــم تكــن كافي وأكثرهــا شــيوعًا أن المــدة التدريبي
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الأساليب
 تكونت الدورات التدريبية التي تم تقديمها للجمهور من 4 أجزاء ومجموعة من الممارسات:

بدأنــا بممارســة تمهــد المشــهد للتدريــب واشــتملت علــى وصــف لمشــاعرنا ومتــى نشــعر بهــا. وتــم تقســيم الجمهــور 
إلــى مجموعــات، وطُلــب منهــم مناقشــة الموضــوع وكتابــة إجاباتهــم. ولاحظنــا أن ذلــك ســاعد فــي تقليــل حذرهــم 
وتشــجيعهم علــى الشــعور بالراحــة فــي مناقشــة المواضيــع الصعبــة التــي أعددناهــا. وكان هــذا بمثابــة بوابــة جيــدة 

لتكويــن علاقــات مــع المشــاركين الآخريــن والاســتعداد لحضــور الجلســات التاليــة:

1. الصدمات عبر العصور:
• استكشاف أعراض الصدمة لدى الأطفال والمراهقين بعد الكوارث	
• مناقشة المراحل التنموية الطبيعية وكيفية ظهور الصدمة في كل مرحلة من هذه المراحل	
• مناقشــة كيــف يمكــن لمقدمــي الرعايــة الصحيــة والآبــاء والمربيــن مســاعدة الأطفــال فــي التعامــل مــع أعراض 	

مــا بعــد الصدمــة

2. نهج الصحة العامة في مكافحة الإتجار بالبشر
• خلق الوعي والتثقيف حول تعرض الناجين من الكوارث للإتجار بالبشر	
• مناقشة الطرق الفعالة للكشف عن حالات الاتجار بالبشر في المنظمات المجتمعية.	

)SPR( 3. مهارات التعافي النفسي
• تقديــم تدخــل مــدروس ومبنــي علــى الأدلــة يهــدف إلــى تعزيــز التكيــف القصيــر والطويــل الأمــد للناجيــن مــن 	

الكــوارث الذيــن يعانــون مــن مســتويات متوســطة مــن الضغــط النفســي
• ــد 	 ــا بع ــات م ــي بيئ ــي ف ــة التعاف ــين عملي ــادة بتحس ــط ع ــي ترتب ــارات الت ــزًا للمه ــطًا وموج ــا مبس ــدم تطبيقً يق

ــوارئ ــوارث / الط الك

4. إعادة التعرض للصدمة، والصدمة غير المباشرة والرعاية /التعاطف الذاتي
• زيــادة الوعــي لــدى الأفــراد فــي مجتمــع العامليــن فــي بيئــات مــا بعــد الكــوارث فــي التعــرف علــى علامــات 	

الصدمــة غيــر المباشــرة
• مناقشة أهمية الرعاية الذاتية والتعاطف الذاتي.	

فــي الفتــرات بيــن الجلســات، قمنــا بتدريــس تقنيــات الاســتقرار واليقظــة الذهنيــة مثــل تمريــن العــد التنازلــي، وتمريــن 
الأوراق علــى المجــرى المائــي، والتنفــس العميــق. ثــم انتهــى التدريــب بتمريــن يعــرف باســم “شــبكة الخيــر”.

ــم يقومــوا برمــي  ــدًا عــن أنفســهم ث ــوا شــيئًا جي ــوط يُطلــب مــن المشــاركين أن يقول ــن ببكــرة مــن الخي ــدأ التمري يب
الخيــط للشــخص التالــي. وبعــد التمريــن، يحمــل كل شــخص قطعــة مــن الخيــط، مرتبطــة بالشــبكة التــي تــم إنشــاؤها 
بواســطة الخيــوط. ويختتــم المــدرب التمريــن بالقــول إن لدينــا جميعًــا شــيء جيــد فــي داخلنــا، وعندمــا نشــعر بالعجــز 
ونتســاءل كيــف يمكــن لشــخص واحــد أن يحــدث تغييــرًا أو يســاعد، نعلــم أننــا جميعًــا متصلــون فــي هــذه الشــبكة مــن 
الخيــر. كل واحــد منــا يجلــب هــذا الخيــر للأشــخاص الذيــن نســاعدهم، لــذا فأنــت لســت وحــدك؛ يمكننــا أن نحــدث تغييــرًا 

ونســاعد النــاس. ومــا يجمعنــا فــي هــذا المــكان هــو الخيــر الــذي يتواجــد فينــا.



34www.medglobal.org

دور الايمان
خــال جلســات التدريــب وفــي فتــرات الاســتراحة، ســألنا المشــاركين عــن 
تجاربهــم، ومــا الــذي يقدمــه عملاؤهــم، وكيفيــة التعامــل مــع الأمــور. 
ــاه  ــب تج ــن الغض ــرة م ــة كبي ــعرون بكمي ــم يش ــاركون بأنه ــاد المش وأف
ــت  ــك، كان ــع ذل ــات. وم ــرات والهجم ــف والتفجي ــد القص ــة بع الحكوم
ــول،  ــعور بالقب ــم ش ــزال. وكان لديه ــد الزل ــا بع ــة تمامً ــتجابة مختلف الاس
حيــث أفــاد العديــد مــن المشــاركين بــأن “هــذه هــي مشــيئة الله”، 
ــن  ــه”. وكان م ــا ب ــة لن ــا لا طاق ــا م ــه لا يحملن ــا”، و”أن ــوف يعوضن و”س
ــذه  ــع ه ــل م ــكل أفض ــف بش ــى التكي ــن عل ــوا قادري ــم كان ــح أنه الواض
الأزمــة. وكان اســتنتاجنا مــن التواصــل مــع الناجيــن أن إيمانهم لعــب دورًا 
قويًــا فــي خلــق تطــور مــا بعــد الصدمــة، ممــا زاد قدرتهــم علــى إقامــة 
علاقــات أكثــر جــدوى، وزيــادة الروحانيــة، والاعتــراف بقوتهــم، والتقديــر 

ــاة. الأعمــق للحي

يجــب أيضًــا أن نشــير إلــى أمــر مهــم بشــأن الإيمــان. ففــي الــدورات 
ديانــة  نفــس  مــن  الخدمــة  مقدمــو  كان  أجريناهــا،  التــي  التدريبيــة 
المشــاركين. ووجدنــا أنــه مــن الضــروري أن ندمــج جوانــب الإيمــان لــدى 
ــة. وأشــارت التعليقــات بعــد التدريــب  ــدورات التدريبي المشــاركين فــي ال
ــةً  ــا مقارن ــة فــي عرضن إلــى أن هــذه النقطــة كانــت مــن النقــاط القوي
بالــدورات التدريبيــة التــي تــم إجراؤهــا ســابقًا. وكان دمــج مهــارات 

ــب. ــع ترحي ــا موض ــا ودينيً ــبة ثقافيً ــم المناس التأقل

يجــب أيضًــا أن نأخــذ فــي الاعتبــار أنــه لــم يتــم اســتقبال جميــع التعليقــات 
الدينيــة بترحــاب مــن قبــل المشــاركين فــي التدريــب. علــى ســبيل المثــال، 
فــي أحــد الــدورات التدريبيــة فــي أعــزاز، أفــادت امــرأة بــأن بعــض الأفــراد 
ــم  ــم تذكيره ــدرون أن يت ــد لا يق ــة ق ــد الأزم ــى بع ــات الأول ــي اللحظ ف

بالتعاليــم الدينيــة.
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التعافي وإعادة الإعمار 
في فترة ما بعد الأزمة

هنــاك حاجــة إلــى العديــد مــن التدابيــر لتلبيــة الاحتياجــات الصحيــة 
للســكان داخــل ســوريا وللاجئيــن خــارج البــاد، ويجــب بــذل جهــود 
متضافــرة للاحتفــاظ بالعامليــن فــي مجــال الصحــة وتدريبهــم فــي فتــرة 
الصــراع الحاليــة وفتــرة مــا بعد الصــراع. إن الطبيعــة المســتمرة والمعقدة 
للصــراع تقــوض صحــة الســكان وتؤخــر إعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة الصحيــة. 
ــم،  ــى دياره ــن إل ــن والنازحي ــودة اللاجئي ــن ع ــر الآم ــن غي ــه م ــا أن وطالم
فســيكون مــن الصعــب إقنــاع العامليــن فــي مجــال الصحــة بالبقــاء فــي 
ــاء  ــة لإنه ــود المبذول ــإن الجه ــو، ف ــذا النح ــى ه ــودة. وعل ــوريا أو الع س
ــر  ــا أكب ــيكون له ــي س ــاد الطب ــرض الحي ــن وف ــة المدنيي ــراع وحماي الص
الأثــر علــى صحــة النازحيــن واللاجئيــن. وكل هــذه العوامــل تتأثــر بالوضــع 

ــر المســتقر داخــل ســوريا. الأمنــي غي

يمكــن أن يكــون إعــادة إنشــاء البنيــة التحتيــة الصحيــة فــي الفتــرة الحالية 
ومــا بعــد الصــراع وســيلة لإرســاء التعايــش الســلمي وتعزيــز حقــوق 
الفئــات المهمشــة، ممــا يســمح بمشــاركة المجتمــع المدنــي ومســاءلة 
الحكومــة. وعلــى هــذا النحــو، يمكــن للنظــام الصحــي أن يعــزز شــرعية 
الحكومــة الناشــئة، لا ســيما إذا كان يســتند إلــى مبــادئ المســاواة فــي 
ــاء  ــة لبن ــك فرص ــار ذل ــن اعتب ــفافية. ويمك ــز والش ــدم التميي ــول وع الوص

نظــام صحــي قــوي يخــدم احتياجــات الســكان الحاليــة والمســتقبلية.

ــات  ــد مــن التحدي ــرة التعافــي ومــا بعــد الصــراع العدي ســوف تطــرح فت
والفــرص لإقامــة أنظمــة صحيــة تســهم فــي تقليــل معــدلات الوفيــات 
والمــرض الزائــدة. ويجــب أن يكــون الهــدف هــو إنشــاء خدمــات صحيــة 

ــة للوصــول إلــى المناطــق المحتاجــة.  ــة متكامل أساســية مجتمعي
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إن إعادة بناء النظام الصحي المتضرر في سوريا أمر ضروري.
وتتضمن أولويات عملية إعادة البناء ما يلي:

	1 ينبغــي الســعي بنشــاط للحصــول علــى نهــج متناســق فــي جمــع ومشــاركة البيانــات، حيــث تعــد أنظمــة .
ــي.  ــت الحقيق ــي الوق ــكان ف ــة الس ــات صح ــراض واحتياج ــار الأم ــم انتش ــة لتقيي ــة ضروري ــات الصحي المعلوم

وسيســاعد نظــام المعلومــات الصحيــة بفاعليــة فــي تحديــد الاحتياجــات الصحيــة الجديــدة عنــد حدوثهــا.

	2 يمكــن أن يكــون زيــادة اســتخدام “تكنولوجيــا الموبايــل”، وهــي اســتخدام الأجهــزة المحمولــة لجمــع البيانــات .
ــة أو بواســطة مقدمــي  ــات الوبائي ــى جمــع البيان ــون عل ــة فــي جهــود مركــزة قــام بهــا الأفــراد المدرب الوبائي

ــات فــي الوقــت الحقيقــي. ــد للحصــول علــى البيان ــا بشــكل متزاي ــة أنفســهم، أمــرًا مهمً ــة الصحي الرعاي

	3 التركيز على الاحتفاظ بالعاملين في مجال الصحة، من خلال توفير رواتب تنافسية والدعم والتدريب..

	4 التصدي للإحباط والصدمات النفسية بين العاملين في مجال الرعاية الصحية..

	5 وضع حوافز لمن تركوا العمل من أجل العودة..

	6 دعــم العامليــن الباقيــن وتحديــد العوائــق التــي تمنــع العائديــن مــن العــودة وهــي أمــور رئيســية لتطويــر خدمــة .
صحيــة ناجحــة.

	7 تحديد التخصصات الأكثر احتياجًا وتوفير التدريب والرواتب ذات الأهمية..

	8 ــن، . ــن المتبقي ــن الصحيي ــاعد العاملي ــا يس ــا، مم ــخير التكنولوجي ــك تس ــي ذل ــا ف ــرة، بم ــاليب المبتك ــجيع الأس تش
ــكان. ــة للس ــات الصحي ــم الاحتياج ــن لدع ــن الصحيي ــن العاملي ــدد كافٍ م ــب ع ــى تدري ــام عل ــل المه ــيعمل تحوي وس

	9 المشــاركة مــع المنظمــات الطبيــة والإنســانية الســورية والدوليــة أمــر حاســم فــي دعــم الاحتياجــات الصحيــة .
ــة  ــة للإغاث ــة علــى تلــك الاســتجابة هــو عمــل المنظمــات الطبي للســوريين داخــل ســوريا وخارجهــا. ومــن الأمثل
مثــل ميدغلوبــال وغيرهــا فــي مواجهــة جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد19-( وآثــار الزلــزال فــي ســوريا 
49. فخــال جائحــة كورونــا، قامــت منظمــة ميدغلوبــال بإطــاق مبــادرة “عمليــة التنفــس” لتوفيــر أجهــزة تركيــز 
الأكســجين وأجهــزة ضغــط مجــرى الهــواء الإيجابــي المســتمر )CPAP(، وأجهــزة ضــخ الهــواء الموجــب ثنائــي 
الضغــط )BIPAP( للمرضــى الذيــن يتلقــون العــاج فــي المنــزل مــع فــرق الرعايــة الصحيــة المتنقلــة وبالشــراكة 
مــع شــبكة مــن المنظمــات الصحيــة غيــر الحكوميــة المحليــة فــي مختلــف المــدن؛ بالإضافــة إلــى تقديــم التدريب 
علــى إدارة فيــروس كورونــا المســتجد للأطبــاء والممرضات الســوريين باســتخدام منصــات الإنترنت وبنــاء مولدات 
الأكســجين المســتدامة فــي عــدة مستشــفيات. وتــم تمويــل مبــادرة “عمليــة التنفــس” مــن قبــل متبرعيــن فردييــن 
مــن الجاليــة الســورية فــي الولايــات المتحــدة ومنــح مــن مؤسســات أخــرى 49. ويمكــن أن يكــون ذلــك نموذجًــا 

يمكــن اتباعــه فــي مرحلــة مــا بعــد الأزمــة والتعافــي.

نظــرًا لاحتمــال وجــود نقــص مســتمر فــي العامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة فــي فتــرة الصــراع الحاليــة ومــا 10	.
بعدهــا، فــإن الطــرق المبتكــرة لدعــم وتعزيــز قــدرة العامليــن الحالييــن والمتطوعيــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة 
وأعضــاء المجتمــع ســتكون أمــرًا مهمًــا بشــكل متزايــد. ويمكــن أن يكــون ذلــك جــزءًا مــن برامــج الرعايــة عــن بُعــد 

التــي تــم إنشــاؤها بنجــاح أو مــن خــال تدريــب العامليــن فــي مجــال صحــة المجتمــع. 50

ــة 11	. ــة الصحي ــي الرعاي ــتدام ف ــج المس ــجيع النه ــي وتش ــر الربح ــة غي ــة الصحي ــاع الرعاي ــن قط ــاء وتمكي ــادة بن إع
باســتخدام التجــارب الناجحــة للمؤسســات غيــر الربحيــة المحليــة التــي نجــت مــن الصــراع وقدّمــت خدماتهــا رغــم 

ــام. ــى النظ ــوط عل الضغ

اعتمــاد مبــادئ الإنســانية والحيــاد الطبــي والموضوعية والاســتقلالية الإنســانية، ومعالجة القوانين والتشــريعات 12	.
ــن فــي مجــال  ــة للعاملي ــادئ. وســوف توفــر هــذه الإصلاحــات الأساســية حماي ــي تتعــارض مــع هــذه المب الت

الرعايــة الصحيــة خــال الصراعــات طويلــة الأمــد.

توســيع نطــاق التأميــن الصحــي لتوفيــر التغطيــة للســوريين ذوي الدخــل المحــدود ومنــع نفقــات الرعايــة الصحيــة 13	.
الباهظة.
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الفرص السريرية 
ــن أهــم  ــا. ومــن بي ــج عــددًا مــن القضاي ــاء النظــام الصحــي المتضــرر فــي ســوريا يتطلــب نهجــاً شــاملًا يعال إعــادة بن
ــاء  ــب، وإنش ــم والتدري ــر الدع ــة، وتوفي ــة الصحي ــال الرعاي ــي مج ــن ف ــاظ بالعاملي ــى الاحتف ــز عل ــا التركي ــذه القضاي ه
ــخير  ــك تس ــي ذل ــا ف ــرة بم ــاليب المبتك ــجيع الأس ــودة. إن تش ــل الع ــن أج ــل م ــادروا العم ــن غ ــك الذي ــز لأولئ حواف
التكنولوجيــا سيســاعد العامليــن المتبقيــن، وسيســمح بتدريــب عــدد كافٍ مــن العامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة 
ــن فــي مجــال  ــاد الطبــي وســامة العاملي ــر السياســات التــي تدعــم الحي ــة. وتعتب ــة احتياجــات الســكان الصحي لتلبي
الرعايــة الصحيــة وتحظــر الهجمــات علــى المرافــق الطبيــة أمــر أساســي لحمايــة العامليــن المتبقيــن. ونظــرًا لطــول 
فتــرة الصــراع ونقــص التمويــل، فــإن التعــاون مــع المجتمــع الطبــي الســوري والدولــي يعــد أمــرًا حاســمًا فــي دعــم 

احتياجــات الســوريين داخــل وخــارج ســوريا.

لذلك، تتطلب معالجة أولويات الصحة النفسية عدة خطوات:
• توفير التمويل لمديريات الرعاية الصحية والجامعات لتقييم انتشار اضطرابات الصحة النفسية بدقة.	
• المشاركة في الدراسات الدولية المتعلقة بالصحة النفسية أمر ضروري.	
• ــات البحــث الخاصــة بالمرضــى الســوريين )ســواء فــي ظــل 	 ــم الاحتياجــات لمعالجــة أولوي إجــراء دراســات تقيي

ــي تســيطر عليهــا الحكومــة(. الحكومــة أو خــارج المناطــق الت
• إن التعــاون مــع البلــدان المجــاورة بشــأن الدراســات الســكانية المتأثــرة أمــر مفيــد، خاصــة بيــن المديريــات الصحيــة 	

و/أو المؤسســات الأكاديميــة.
• اســتخدام أدوات تــم التحقــق مــن صحتهــا )مثــل الاســتبيانات( لأبحــاث الصحــة النفســية تــم ترجمتهــا إلــى اللغــة 	

المحليــة )العربيــة( لضمــان النتائــج الدقيقــة وإمكانيــة تنفيذهــا فــي المســتقبل القريــب فــي البيئــات الســريرية.
• ــة 	 ــة بالصح ــات الخاص ــرات والاجتماع ــي المؤتم ــاث ف ــم الأبح ــرص لتقدي ــر ف ــن وتوفي ــن المبتدئي ــه الباحثي توجي

ــة. ــية العالمي ــات النفس ــة والجمعي ــة العالمي ــة والصح ــية العالمي النفس
• الشــراكة مــع أعضــاء منظمــة الصحــة العالميــة والمؤسســات التعليميــة الدوليــة لتوفيــر الأدوات اللازمــة للبحــث 	

والتعليــم للجمهــور والأطبــاء.

فرص الوعي العام
يمكــن استكشــاف العديــد مــن المبــادرات باســتخدام الابتــكارات الســريرية والبحثيــة وزيــادة الوعــي العــام. وتــم تبنــي العديــد 
مــن هــذه المبــادرات فــي بلــدان أخــرى للتغلــب علــى هــذه التحديــات والعوائــق. وتتفاعــل هــذه التحديــات وتتداخــل، وبالتالــي 

يجــب أن تكــون أي حلــول مقترحــة شــاملة وكاملــة.

إن وجــود عــدة عوائــق وتحديــات كبيــرة يســتدعي التعــاون والشــراكة مــع الجمهــور. وكمــا هــو الحــال فــي البلــدان الأخــرى 
ــية  ــة النفس ــا الصح ــي بقضاي ــادة الوع ــى زي ــادرة عل ــات ق ــاء منظم ــل إنش ــرق، مث ــدة ط ــك بع ــق ذل ــن تحقي ــم، يمك ــول العال ح

ــة. ــة واللغوي ــة الثقافي وتكــون حساســة مــن الناحي

هنــاك العديــد مــن الثغــرات المنهجيــة التــي يجــب معالجتهــا مــن قبــل الســلطات الصحيــة المحليــة )مديريــة الصحــة فــي إدلــب، 
مديريــة الصحــة فــي شــمال حلــب، مديريــات الصحــة التركيــة المســؤولة عــن المناطــق التــي تديرهــا تركيــا( ووزارات التخطيــط 

والصحــة والتعليــم العالــي والداخليــة والنقــل والمعلومــات، والنقابــات العماليــة، وكليــات الطــب والجامعــات.
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• ينبغــي أن تتلقــى المنظمــات غيــر الحكومية بالشــراكة مع الســلطات الصحيــة المحلية والمؤسســات الأكاديمية 	
العاملــة فــي المناطــق التــي تعانــي مــن الكــوارث والصراعــات تدريبًــا حــول مواطن الضعــف والكشــف والعلاج 
النفســي الصحــي المتوافــق مــع الثقافــة وتداعيــات وآثــار الاتجــار بالبشــر. ويجــب أن يتلقــوا خدمــات فيمــا يتعلــق 
ــة  ــر الحكومي ــات غي ــب المنظم ــب تدري ــن. ويج ــات واللاجئي ــراء الصدم ــن ج ــال المتضرري ــية للأطف ــة النفس بالصح
ــات  ــادل المعلوم ــز تب ــات مرك ــا لتوصي ــي وفقً ــي النفس ــارات التعاف ــية ومه ــة النفس ــعافات الأولي ــى الإس عل
ــة الحاليــة حــول العنــف  ــة. ويمكــن دمــج ذلــك فــي الــدورات التدريبي ــل التابــع لمنظمــة الصحــة العالمي والتحلي

القائــم علــى النــوع الاجتماعــي أو الصحــة النفســية فــي حــالات الكــوارث.
• هنــاك حاجــة لمزيــد مــن التدريــب المتقــدم فــي مجــال الصحــة النفســية. وأفــاد عمــال الرعايــة الصحيــة وموظفــو 	

المنظمــات غيــر الحكوميــة أنهــم كانــوا بالفعــل علــى درايــة بالإســعافات الأوليــة للطــب النفســي.
• ينبغــي علــى المنظمــات غيــر الحكوميــة التركيــز علــى تلبيــة الاحتياجــات الأساســية للغــذاء والمــأوى والتعليــم 	

للحــد مــن مخاطــر التجــارة بالعمالــة والجنــس وتقليــل مخاطــر الضــرر النفســي الناجــم عــن الكــوارث.
• يمكــن أن ينظــر الشــركاء الذيــن يقدمــون خدمــات محــددة لضحايــا الإتجــار فــي نظــام المراقبــة والدعم الإنســاني 	

لضحايــا الإتجــار )OHTSS( لمراقبــة اســتخدام الخدمــات للأشــخاص الذيــن تعرضــوا للإتجار.55
• يجــب أن تتبنــى المنظمــات غيــر الحكوميــة بالشــراكة مــع الســلطات الصحيــة المحليــة والمؤسســات الأكاديميــة 	

نهجًــا شــاملًا عنــد التعامــل مــع الصحــة النفســية. إن قضايــا الصحــة النفســية معقــدة ويمكــن أن تتأثــر بعوامــل 
ــار كل هــذه  ــة. ومــن الضــروري أن نأخــذ فــي الاعتب ــة والثقافي ــة والاقتصادي ــل العوامــل الاجتماعي مختلفــة مث

العوامــل لمعالجــة القضايــا الصحيــة النفســية بفعاليــة.
• ــة 	 ــات الأكاديمي ــة والمؤسس ــة المحلي ــلطات الصحي ــع الس ــاون م ــة بالتع ــر الحكومي ــات غي ــى المنظم ــب عل يج

ــتمرة: ــان المس ــدرات والإدم ــي المخ ــة تعاط ــدي لأزم التص
• فــي أعقــاب الكــوارث، يمكــن أن يزيــد اســتخدام المــواد المخــدرة كآليــة للتكيــف لــدى الفئــات المعرضــة 	

للخطــر.
• فــي ســوريا، أصبــح اســتخدام عقــار الكبتاجــون مشــكلة كبيــرة، لا ســيما بيــن المقاتليــن فــي الحــرب الأهليــة 	

ــل  ــن يُســتخدم لتحســين الأداء وتقلي ــى الأمفيتامي ــوي عل ــر الكبتاجــون منشــط قــوي يحت المســتمرة. ويعتب
التعــب. وغالبًــا مــا يتــم تهريبــه إلــى البــاد مــن الــدول المجــاورة وقــد تــم اســتخدامه كأداة حــرب مــن قبــل 

بعــض الجماعــات.
• إنشاء حملات توعية حول تعاطي المواد المخدرة.	
• تثقيف العاملين في الرعاية الصحية والجمهور حول أعراض الانسحاب والتسمم.	
• إنشــاء برنامــج تدريبــي علــى اســتخدام المــواد المخــدرة لتثقيــف موظفــي الدعــم النفســي والاجتماعــي 	

المحلييــن.
• إنشاء المزيد من مراكز التعافي من تعاطي المخدرات.	
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• يجــب أن تركــز المنظمــات غيــر الحكوميــة بالتعــاون مــع الســلطات الصحيــة المحليــة والمؤسســات الأكاديميــة 	
علــى التعليــم:

• ــم 	 ــز الصحــة النفســية فــي المجتمعــات. ويوفــر التعلي يعــد التعليــم ودعــم المــدارس أيضًــا جوانــب مهمــة فــي تعزي
للأطفــال فرصًــا لتطويــر المهــارات والمعرفــة الأساســية، ممــا يعــزز رفاهيتهــم وصحتهــم النفســية. كمــا يمكــن 

ــية. ــم النفس ــم لصحته ــر حاس ــو أم ــال، وه ــة للأطف ــة وداعم ــة آمن ــر بيئ ــدارس توفي للم
• تتطلــب معالجــة قضايــا الصحــة النفســية فــي المجتمعــات نهجــاً شــاملًا يأخــذ فــي الاعتبــار عوامــل مختلفــة. ويعــد 	

دعــم التعليــم والمــدارس مكونًــا أساســيًا لهــذا النهــج، ومــن الضــروري التركيــز علــى تزويــد الأطفــال فــي المجتمعــات 
المحرومــة باللــوازم المدرســية الأساســية ووجبــات الطعــام والــزي المدرســي ودفــع أجــور المعلميــن لتعزيــز رفاهيتهم 

وصحتهــم النفســية.
• التعليــم أمــر حاســم لمنــع الأطفــال مــن الوقــوع فــي المشــاكل وتوفيــر مســتقبل أفضــل لهــم، خاصــة فــي المناطــق 	

ــة  ــة المعرفي ــى تحســين التنمي ــس فقــط عل ــم لي ــل شــمال غــرب ســوريا. ويســاعد التعلي المتضــررة مــن الصراعــات مث
والفكريــة للأطفــال ولكنــه أيضًــا يزودهــم بالمهــارات الحياتيــة الأساســية والتفكيــر النقــدي وقــدرات حــل المشــكلات.

• ــات 	 ــى الجماع ــام إل ــن الانضم ــة م ــر عالي ــا لمخاط ــال غالبً ــرض الأطف ــات، يتع ــن الصراع ــررة م ــق المتض ــي المناط ف
المســلحة أو العمــل الاضطــراري أو الــزواج المبكــر. ويمكــن للتعليــم توفيــر بدائــل وفرصًــا بديلــة لهــم وتقليــل عرضتهــم 
ــرة  ــة المســاعدة فــي كســر دائ ــر الحكومي ــم، يمكــن للمنظمــات غي ــر التعلي ــل هــذه المخاطــر. ومــن خــال توفي لمث

الفقــر والصــراع فــي هــذه المجتمعــات.
• ــة والاســتقرار لــدى الأطفــال فــي المناطــق 	 ــاة الطبيعي ــر شــعور بالحي ــا توفي ــم أيضً عــاوة علــى ذلــك، يمكــن للتعلي

ــع  ــل م ــي التعام ــاعدتهم ف ــال ومس ــة للأطف ــة وداعم ــة آمن ــر بيئ ــم توفي ــن للتعلي ــات. ويمك ــن الصراع ــررة م المتض
ــروف. ــذه الظ ــل ه ــي مث ــش ف ــن العي ــة ع ــية الناجم ــوط النفس ــات والضغ الصدم

التوصيات المتعلقة بالسياسات للأمم 
المتحدة وتأثير الدول والجهات الممولة:

• ــب 	 ــية، وتدري ــة النفس ــم الصح ــوال لدع ــن الأم ــدًا م ــه مزي ــرى توجي ــة الأخ ــات الممول ــدة والجه ــم المتح ــى الأم ــب عل يج
الأمـــــوال  مــن  المزيـــــد  توجيـــــــــه  مقدمي الرعاية الصحية والممرضات والعاملين في مجال الصحة المجتمعية.	

ــال. ــية للأطف ــة النفس ــى الصح ــة عل ــر الأزم ــن تأثي ــد م ــم للح للتعلي

• الحفــاظ علــى المســاعدات الإنســانية العابــرة للحــدود برعايــة الأمــم المتحــدة مــن خــال الثلاثــة معابــر الحدوديــة المفتوحــة 	
حاليًــا وتوســيعها لمنــع تأخيــر أو انقطــاع المســاعدة الإنســانية إلــى شــمال ســوريا.

• ــاركة 	 ــي بمش ــام الصح ــاء النظ ــادة بن ــة، وإع ــة المنفصل ــة الصحي ــط الأنظم ــة، ورب ــد الأزم ــا بع ــي م ــط للتعاف ــع خط وض
ــة. ــة الصحي ــي الرعاي ــة ف ــة متخصص ــر حكومي ــات غي ــة ومنظم ــة المحلي ــلطات الصحي الس

• بــذل جهــود منســقة لإفشــال تجــارة المخــدرات الناشــئة مــن ســوريا قبــل أن تخــرج عــن الســيطرة وتهــدد المنطقــة بأكملهــا. 	
ويجــب محاســبة الأشــخاص والجماعــات المســؤولة عــن الإنتــاج والتوزيــع والإتجــار.

• ــى القــرار الصــادر عــن مجلــس الأمــن 	 ــاءً عل ــى حــل سياســي للصــراع الســوري بن ــى الأمــم المتحــدة التوصــل إل يجــب عل
ــم 2254. ــي رق الدول
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الخاتمة
تأثـــر الصـــراع الســـوري المعقّـــد بجائحـــة 
ـــر  مدمِّ زلـــزال  وقـــع  والآن  كوفيـــد19-، 
أحـــدث تأثيـــرًا نفســـيًا شـــديدًا علـــى المدنييـــن 
ارتفـــاع  إلـــى  أدى  ممـــا  الســـوريين، 
ـــل  مســـتويات مشـــاكل الصحـــة النفســـية مث
الاكتئـــاب والقلـــق واضطـــراب مـــا بعـــد 
ض الكثيـــرون مـــن الســـوريين  الصدمـــة. وتعـــرَّ
ـــداث  ـــة أح ـــة وتجرب ـــرض للصدم ـــادة التع لإع
النـــار  وإطـــاق  القصـــف  مثـــل  مؤلمـــة 
والتهجيـــر القســـري، ممـــا ســـاهم فـــي 
هـــذه المشـــاكل الصحيـــة النفســـية. كمـــا 
أن نقـــص الحصـــول علـــى الرعايـــة الصحيـــة 
إلـــى  أدى  النفســـي  النفســـية والدعـــم 
علـــى  للحـــرب  النفســـي  الأثـــر  تفاقـــم 
ـــم دون  ـــن منه ـــرك الكثيري ـــا ت ـــوريين، مم الس

ــة. ــوارد كافيـ ــاج أو مـ عـ
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